حَبل الا عز عتصام 
ووْجُوب الخلاقة في دين الاإسلام 


ا o o‏ 
1 بچ یں هھ _ ت ت o— 2 | o‏ یں المه | یں 


(21۹1-۱۸۸ *°) 


ضَبَطة على أصله وَحَقَقَه: عِز الذيْن 


هِشامٌُ بَنُ عَبّدِ الْكرِيّم الْبَذْرَ اني الْمَوْصلِي 


حَبَلٌ الاغتصاه 


ووخُوب الخلافة في دين الرسلام 
تالف 


اكَلمَة مِنْ آهل كَلمة التَوَحِيْدِ رما للصّذع وَلماً للشتات؛ إخياءآ 
جد الْقُرآن وَمَنْ ازل عليه الْفُْآنُ. خِذْمَة للذَيْن الْحَيف 
أنه تَضْمَنُ لِلْمُسْلِمِيْنَ طِيْبَ الْحَيَاة فِي النَشَاتيْن 
إا استَمْسكُوأ بغُرْوَتها الْوْنقى وَسَارُوأً 
على طريَقتها الْمنلَّى وَاغْتَصْمُواً 
بحَبْل الله الْمتين 


بحَبْلِ الله اغْتصِمفُوأ جَهيْعاً ‏ ولا تتقَرَفُوا بَينَ الأتام 
فان اله فض إ6 ها .شك ال الا اء 


أ الرَمّ: إصلاح الشيء الذي فس بعضة؛ من نحو حَبْل بلي رمه أو دار ترم شأئها مَرَمَّة. ورم الأمر إصلاحة بعد انقشاره رَمَمْتُ الشيء امه وأرمَةُ أصْلَحة. والرمٌ إصلاح ما فسة ولم 


ما تفرّق. لسان العرب لابن منظور:(رمم) ج ۰ ص‌۲۳-۳۲۲٠.‏ 
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فهُرَس المُخْتويات 


الموضوع 

فهرس امحتويات 

مقدمة التحقيق 

مقدمة اللصنف 

لقطب الأول: في سبب تأليف هذه الرسالة 

لقطب الثاني: في الاتحاد الإسلامي ق ظل الخلافة وتحت راية الهلال 
لفصل الأول: في منشاً الخلافة الإسلامية 

لتمهيد الأول: في أن أنبياء الله حلفاؤه في الأرض 

لتمهيد الثان: في إثبات نبوة محمد ل 

لتمهيد الرابع: في أنه 5 حاتم الأنبياءء وأن في شريعته الكفاءة لذلك 
تمحيص ومناقشة حساب 

القصود في أن الخلافة الإسلامية حلف النبوة 


في وجحوب الخلافة 

إيضاح 

تكملة قي وحوب طاعة ولي الأمر 

الفصل الثاني : ق أن الخلافة الإسلامية قائمة بالدولة العثمانية 
الفصل الثالث: في أن الخلافة الإسلامية إذا زالت بزوال الدولة العثمانية فليس ني الإمكان قيام 
أحری مکاتها 

الخانمة: في أن الإنكليز أشد الأمم عداوة لالإسلام والمسلمين 
محكمة التاريخ الكبرى والإنكليز والمسلمون 

نهاية 

آخر کلمة 

حتامها مسك 

السيرة الذاتية للمصنف 


۹۱ 


۹۲ 


الحَنْد لل فهر حي وكفى 
وصلّی الله على سيدا مُحَمَدٍ الرّسول الْمصنطفى 
وعَلّى آله وَصَخبه وَسَلَّم 


قال الله عر وَحَلّ: إن في ذلك لَذٍكرى لمن كان لَه فلب أو الى السّمْعَ وَهُوَ شهيد4 وقال الله تعالى: قد كان في قَصَصِهم 
عبر لأوّلي الألباب)”. 


را یرک ا شای لا ا ذا قم عليه الزمنٌ وتوارثه الجيل بعد الجيل على العادة والتلقى بالسجية» فكيف إذا 
ES E OE‏ ا ر ل ع ا ا ی ا ا اا ر 
أولوا الأبصار. 


وما لا شك فيه» أن الحيوية تتحدد با مذاكرة واللاقحة على مختلف المستويات الفكرية والخبراتيةء عا يؤدي إلى تنمية فكرة الجيل الحاضر 
رة ایل لاض قال الله مال : فاسل به یر ا4 


ت ع ر و رت n E E‏ و ع 
ومن هنا شد انتباهي اطلاعي لأول مرة عاىالشيخ محمد حبيب العبيدي رحمه الله بوصفه فقيها وسياسياء إذ كان المشهور عنه أنه 
شاعر ديب وناقد أريب» فاطلعت على كتابه (حَبل الاعَتصّام ووحوب الخلافة في دين الإسلام) و كان فيه فضلا عن الفكرةٍ ومعرفة 
الحكم الشرعي» الإحساس المرهف والشعورٌ الصادق واللهجة الصريحة الواضحة» للتعبير المشفق عن حال الأمة ولأجلها. 


وأراة الصتف رة اله جيل الاعصام: اة ابجاسة لأ السلين فى قضايا لديا والدين؛ لقرلة تال واف هرا بحل الله 


3 


ت 
م ا 


جَميعًا ولا تفرقو ا“ حيث يعتقد أهل العلم من المفسرين وسار علماء السلمين أن اعتصامٌ الحماعة يقومٌ معنيين لا ينفصل أحدها من 
الآحر؛ بل يكتمل وجود أحدهما بالآحر» وإلا اعتور المسلمين التقصان في دينهم. وهما الجحماعة بالألفة معتصمين بالعهد على حبل الله 
الذي هو التمسك بالكتاب والسة اعتقاداً وعملا. قال القرطي في تفسير قوله تعالى: بحل اله): ع الد اه اک 


ق/ ۷ 
يوسف/ ۱۱١‏ . 
" الفرقان/ ۹ه. 

آل غراف 


ES SEA‏ مله بعروته الوثقى لِم ئا 


قال القرطي: رفاوت اله تعالى علينا التمسّك بكتابه وسنة نيه والرحوع إليهما عند الاحتلاف» وأمرّنا بالاجتماع على الاعتصام 
بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق الكلمة وانتظام الشات الذي يتم به مصاح الدنيا والدين عن الافتراق الذي حصل 
لأهل الكتابين هذا معن الآية على التمام“ 


ولا نظرت ووجحدت أن الكتاب قد طبع طبعة قديمة سنة (١١۹١م)‏ ولم تتجدَدٌ حيوية هذا الكتاب على ما فيه من تعبير مشرق يزد 


آفاق المستقبل» ويلح ظلمات الغيب السياسي للتاريخ المعاصر للأمة الإسلامية» والتحذير النابه ها. وحدث أنه من الضروري أن تتجحدَدَ 


حيوية الكتاب بلقاء يقرؤه ا مقف المعاصر ليتلمّح حبرة الماضي في الحاضر. 


ووجحدت أن من الأمانة أن أحافظ على نص الكتاب كما هو في طبعته المذكورة» لا كما فعل (محكد عرّت نصر الله في طبعة الكتاب 
الثانية» TT‏ ك E‏ إذ o‏ 


4 غ وع £ ا 7 و‌ ع 8 ِ ا ف 4 ۽ e‏ 
وعلى هذا رأيت أن أحافظ على الكتاب ضبطا على تسخته الأصلية المطبوعة قي حياة المصنف رحمه الله» وآن اجعل عليها توضيحاتِ 
وتعليقات يحتاحها الفقف المعاصرء ما لا يخل بالإحساس الذي أراده المصتف أن يكون في القارئ والتلقى» وكذا الشعور الوقاد الذي 
,و ږِ ر اق FE 0 ۴ A‏ س 


التعليق المطلوب. ثم حعلت المهوامش ال للمصتّف كما ف المطبوع» وعقبت بالرمز رها يجيي افارة إل ها للف لست ل: 


ثم عملت على تخريج الأحاديث الي وردت قي سياق كلام المصتّف رَحِمَةُ الله» وعزو الآيات القرآنية إلى مظاتها من القرآنٍ» وبعسض 


بغ 


ا ا و رو ت . 4 ٤‏ 1 ۶ و کے و ا ٤‏ ع 
وأسأل الله عر وجل أن يمن على بالتوفيق ق إنحاز هذا العمل» وإيصاله إلى القارئ عا هو أمانة يريذها المصنف رجمه اللّه» وأسأل ١‏ 
عر وجل القبول عنده والرضاء إنه ميم بجيب. 


تبه عِڙ الڏين 
همام بْنْ عَبْدِ الكَرِْم البَذْرَاِي المَوْصلِي 
المَوصل - ۱۷١/جمادى‏ الآخر/٤ ٤١‏ ٠ه‏ 
°\ | آب|/ ۰۳ 2 


الجامع لأحکام القرآن: ج ٠١۹۰۱ ٦٤ص ٤‏ . ينظر: حامع البيان عن تأويل آي القرآن: مج ۳ ج ٤‏ ص۲٤-٤٤.‏ 
۷ 


کک 


ولل 


مقدمة المصنف 


حَمّدا لمن أبد ع الأكوان بقدرتهي ی ری و ی ي زاتزل اعرا و اواز اله ايوم 
العرض» فن أعطى فبفضلب وإن منع فبعدله» بيده مقالي الأمور وإليه الرحع والماب؟ ر ضلاة سلما على صفوةٍ رسله وحام أنبيائه 
سيدنا ومولانا (مُحَمّد) المبعوث بالحجة البيضاءء الحنيفية السمحای حتّی ا به صبح المداية وا و 
N‏ كت“ سحائب فيضه العميم» رهل ال به الا إل الضراط الع فلي الله عليه وغل آله الأطهمارء 
وصحبو الأحيار الذين استرشدوا برشده» وحلَفوهُ من بعده» وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» هادين مهديين» أولئك الذين 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأولئك هم المغلحون. 


ا 


ەو 
ما بعد: 


ف را ان اوا ای روھ غ ا ر و کان ای اه و 


بل أقول: إنّها دعوة الله في كتابه اميد وصيحة لبي وصحبه؛ والفقةُ وحزبه وعلماء اللة وسادائها وأمراء الأمة وقادثهاء لم صوت 
الوحوب وهو حاص لا يحتمل البيان؛ ونداء اللصلحة وهى بارزة للعيان. 


E EN E Rg E E E E 
.. أفدة قسوة وغباوةء ثم لا يدع في الآذان ورا وذکر قان الذکرّی نفع الْمرْمَِ نين4‎ 


أ بلج الصبح: امقر وأضًاء. وأبْلّح الحئ: طَهَر ويقال: هذا أمر ابلح أي واضح. يقال: الح أَبْلَّج وَالبَاطل لَجْلَجّ» وكل شيء وَضَح فقد اْلاَحً. لسان العرب: (بلج) ج ١‏ ص۷۸٤.‏ 
يريد اتضح الطريق الموصل إلى توحيد الله بإدراك الصلة به سبحانه عن طريق اتباع الرسول مُحَمّد لو والتأسي به. 

" سح الماء سخاً: مر على وجه الأرض. 

" الوسيلة: المَنزلّة عند للك والدرحة والقربة. وَوَسَلّ فلان إلى فلانٍ وسيلة إذا عَيل عملا يقرب به إليه» وتوسّل إليه بوسيلة: إذا تقر ب إليه بعمل» أو تقرب إليه بحُرمَة آصِرةٍ تعطفةُ 
عليه. والوسيلة: الوصلة والقربة قال الله تعالى: يعون إلى رهم الْوَّسِيَة [الإسراء/ .]٠١‏ والراد أنه يدعو العقول لتفهّم هدي الرسول مُحَمّد #4 بقصد الاتباع والتأسي به قربة 
EE E A E e E a‏ 

الذاريات/ 0°. 


و و رت 4 
وقد ميتها ل ووجحوب الخلافة ق دين کک لیوافق ۰ مشاه 2 اللفظ معناه وفيها الكفاءة إن شاءِ الله 
على قطبين: 


القطبُ الأول: ف سیت ا ا ا وان ا 

القطب الثاني: في الاتحادِ الإسلامي في غ الخلافة وتحت راية الهلال. 

ا الأول: في منشاً الخلافة الإسلامية» ويشتمل على أربع تمهيداتِ ومقصود: 

الد رل وآ اا نبياء الله لاه في الأرض. 

التمهيد الثاني : في إثبات نبوة نبينا محمد E‏ . 

التمهيد الثالث: في تحقيق معن النسخ وأن شريعتة لل ناسخة لِمًا تقدّمها من الشرائع. 

التمهيد الرابع: في اله ل حاتم الأنبياء ون في شريعته الكفاءة لذلك. 

المقصود: ي أن الحلافة الإسلامية عل البوة بل النبوات وأتها واجبة قبل كل واحب ديي. 
الفصل الثاني: اة الامادية قافمة بالدرلة الان ۰ 
الفصلٌ الثالث: RR A NES a‏ ن ان ام اکر کا 
الخاتمة: : أن الإنكليرً أشدٌ الأمم عداوة للإسلام والمسلمين. 


cC. a 
Ce Cs: 


Ce 


ولَمّا كمل بدرٌها وانتظم درٌهاء وأعيدَ سبكهاء وجرت ثانية فلكهاء فيرزت كالورقاء من وكرها"» والعذراء من خدرهاء التمست هما 
خير ماء تکون مظهر أبدارهاء ومطلح أنوارهاء م ّى جِيْدٍ تزدهي عليه فرائدهاء وتعم به فوائدهاء فَرَفهًا إلى کفو کرم» وبطل 
عظيم» حدير أن يكون أبا عَذربِها ورب حدَتهًا“» بل واسطة عقدها وحامل لواء حمدها. كيف لا وهو من عرف بقوة الشكيمة 
ومُضاء العزيْمة» وعلوّ احق والمفاداة في سبيل الأمة» توحيدأ لكلمتهاء وتأييدأ لجامعتهاء وتشبيتا لسلامتهاء وتشييدا لعرش خلافتهاء لَمّا 
N O O TN O RNS‏ 
ی ی یع و وار ا ی ی ا ت وھ کر ا وا 
SE‏ يوم يحصل عليها؛ ألا وهي: أ رئ الوحدين متخلرين» ول اله 
جیا معن فد جیه کله لدی e e ES‏ ولقد كان والله لسان حاله أنطق من 
لسان مقالهء إذ بدت خحطوط التأثر على قسمات وجهه الكرم فكأتها سطور حصت بمداوٍ من نور وكلمات يقين في صحيفة مؤمن 


٤ 


يستعمل المصتّف رَحِمَهُ الله (راية الملال) تعبيراً عن راية الدولة الإسلامية حينذاك» حيث يرسم عليها الهلال وسطةُ نحمةء وليس الماد غير ذلك فانتبه. 

هذا في زمان الضف وخ ا ا وکان نشر الكتاب سنة ٠۳۳١‏ من المجرة - ٠۹١١‏ ميلادية. وألغى الإنكليز الخلافة بواسطة عملائهم سنة ١۹۲ ٤(‏ ميلادية) وانفرط عق 
جماعة المسلمين بانتقاض عُروة الحكم. وسيأتي البيان إن شاء الله. 

يقال للحمامة والذثبة ورقاء: والمراةٌ الحمامة. والوكرٌ: عش الطائر الذي يضم بيضَةُ فيه حينما كان تي حبل أو شجر. لسان العرب (ورق) ج ۱١‏ ص٣۲۷‏ و( وکر) ص۳۸۳. 

يضرب هذا مثلاً للأمر إذا بان وصرح. زی ب اا واف فد بم اة دا بی بهم اتدل : بال ج فاد ن ار إذا كان ذا حقيقة وقضاء. لسان الععرب (حد) ج۲ 


. ۲۰٤-۲۰۳ ص‎ 


ت 
ع 


3 


مة يكون بين أولياء 
أمورها م س بين ا مثل هذه الإحساسات المقدسة والعواطف الفاضلة والمدارك السامية ۳ 8 ام ا 
مشي إلى جانبه النور» ولا مرحبا باليأس يتدفق من خلاله الظلام. 


لكأي بك وقد شاقتك الذات على ذكرى الصفات وإن م حط بهنٌ بيانا (والأذن تعْشق قبل اَن أحيانا) فنقول: 


له بطل الإتحاد الإسلامي» وحامل لوائه وواسطة عقده النظيم وكوكب رشده اللامع قي سمائه» ومن عبقت بنشر محامدو الْمَحاففل 
والمَحام ANA SE‏ والمسامع» دوو ر ا وا کی ا ا ا ق ال 
والقائد العام للفيلق الرابع» مع الله الأمة بطول و ر ی واک را س ی ی مر واا و رات باه 
NE ARAN LE A EEE OS ETA AES EE‏ 
الهلال» ما اسودّت به أيامٌ عدوّه البيض وابيضّت به للأمة سود الليالي. 


(DA f 
2 الفا‎ 


أ أحمد جال باشًا: ولد عام ٠۲۹٠١‏ من المحرة قي استانبول» وهو ضابط في الجيش العثماني» وواحد من الفلاثة الذين حكَمُوا الدولة العثمانية؛ خلال الحرب العالمية الأولى» انض إلى 
اللجنة السرية للاتحاد والترقي وهو ضابط رُكن. أصبح عضواً في الإدارة العسكرية بعد حركة ٠۳۲۷‏ هتم حاكما إدارياً قوياً إإحدى الولايات» م تقلّدَ منصب قائد قوى الأمن 
في استانبول تم وزارة الأشغال العامة» زا شیف الحرب العالميةء كان جال أحد المشاهير من الرحال ذوي النفوذء إضافة إلى طلعت وأنور» وبعد الْمُحاولة الفاشلة لمهاجمة مصرَ 
حلال الحرب عين حاكماً لسورية» فسحَق الأقلية الأرمنية وقام بإعدامات عامي ۱۹۱٩-6٥‏ ثم خدم الدولة بعد الحرب حن اغتيل من قبل الأرمن وهو راح من باريس مثلاً 
للأفغان» وقد اغتاله الأرمن أثناء مروره بمدينة تفليس بجمهورية (حورجيا). ينظر: صحوة الرحل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة العثمانية: هامش ص۹٦۲۷۷-۲۷.‏ 
وعلی ما يبدو أن الشیخ محمد حبيب کان + E E E E‏ 

قطعاً أن الشيخ الفاضل الفقيه العالم مُحَمّد حبيب العبيدي كان ميسورَ الحال غنياً متعففاً؛ لمم يكن يطلب المال؛ بل كان له من الأراضي الزراعية والأملاك الكثير» وقد أوقف منها 
الكثير لقضية فلسطين. فهو يقدّم بهذه المقدمة بقصد النصيحة وإظهار الحقيقة» ليس غير. 


\ ۰ 


o 
و سے هھ‎ || 


وَهي تور على قطيْنء؛ 


SS e e‏ وفي خلال ذلك TT‏ ا 
القانون وان E e‏ آنا ق الأحياء. 


العاحز الضعيف. 


تلك حقيقة تتجلى في کل سطر من تاریخ حياة الأمم» لا ياد ينكرها من له ادى مُسَْكةٍ". وما على من أراد تحقيقها عيانا إلا أن 
ينظر إلى المسلمين وما صاروا إليه في القرون الأحيرةء يقب في ذلك طرف الناقدِ البصير. 


E E‏ متدهورون في قعر مهواة مظلم» نَهبّى المطامع وضحايا الأهواىء قصّروا في المضمار وسبقت الأمم فكانت 
العقبى أن وطئت سنابك الذين سبقوا أعناق المقصرين. 


و 


اُنکدٌ الأمم حظا أمة لا تخط أقدارَّها بيدهاء وأولعك هم المسلمون» تقاس متهم الأمم واستعبدئهم الشعوب تم تحكمت فيهم الأهواء فما 


کان من الأمر إلا ان ا بشقاء الضعيفي. 


ع 


i a NE OG ال اا‎ 


عد كبيرٌ وعيش حقير» رى الحكومة الهولاندية تحكم ثلاثين مليونا من المسلمين وهي لا يتجاوز عددها ستة ملايين. تَرّى دولة بريطانيا 
تستعبد مائة وعشرين مليونا منهم» والأمة الإنكليزية لا يتجاوز عدذها الأربعين» ثم في روسيا ثلاثون مليون مسلم يعانون الأهوال ممن 
أ رحل ذو مُلْكة وسُلك: أي رأي وعقل يرجع إليه وهو من تماسك الشيء أي ليس فيه ارتخاء ويكون معتدل للم يقال: فلان لا مك له؛ أي لا عقل له. ويقال: ما بفلان 


مُسلكة؛ أي ما به قوة ولا عقل. ويقال: فيه مسكة من خير؛ بالضم أي بَقيّة. لسان العرب (مسك): ج ٠۳‏ ص۸١٠.‏ 


۱١ 


ذب الشمال» وفي فرنسا ما يقرب من أولفك يتجرّعون كأس الذ ل أمام كبر الطاووس» E E E‏ 
ومغاربهاء في كل فح سرب من ذاك القطا ضتَل سبيل هداهُ. 


عق منفرط ولؤلؤ منورً فيا حيبة الأمل إذا لم ينظمةُ سلك ثم يا طول الحسرة إذا ظل الشمل رهن الشتات. 


على أن فاحعتهم م تك مقصورة على تخبطهم في أغلال الأسرء بل وراء ذلك ويلات وهات فما ث شفت فقل» من حقوق مغصوبق 
وحرية مسلوبة» وحانب مذال» وكرامة تحفظ حن إنّهم يرهقون في دينهم إرهاقاً ما لا يصبرٌ عليه إلا ثالت اا زه ها 


نم الطامة الكبرى إنهم في مثل هذا الدور من تطور الأمم -دور التناهي ق الرقي والتباهي بشرف الاستقلال ثم انتباه الأفكار لذلك- 
تراهم من التقهقر قي مثل هذه اهوّة السحيقة الأعماق» نم الأعحبُ من ذلك أنهم راضون بالموت وفيهم أسبابُ الحياةء إنّها لديهم وافرة 


ت 


إن في هذه الرسالة كفاية أولعك الرقادء وهذا الرحاء نفسه كان الباعث لتنميق سطورها. 


فإن وجحدت آذانا واعية وقلوبا صاغية فحبًّذا الأمل» ويا قرة العين وبشرى المستهل؛ وإلا فما على من لم يوقظه دوي المدافع وصلصلة 
الحديد وزفيرٌ النيران أن لا يستفرّه صريرٌ الأقلام منعكسا على صفحات الطروس؛ فليمتزج هذا بذاك وصدرٌ الفضاء أوسع من أن يَضيق 
عن حفظ كليهما حن يان أمرٌ الله. 


ES‏ ا N‏ عقبلا وضيً قد بدت عمد ا طلا بغري E‏ أن تشب 


NN 


لمصافحته ولا ندع الفرصة تذهب او ان اا بأكثر ما ئومل لظافرون. 


فلا تياسيي اا الور ا ا ات رد ی کا ااه ورت فرل اد سن رل 


يشير إلى قول الشاعر الجاهلي: 
را عا إلا الأذلاوِ عر الحني رالود 
مَذاعلى لعلف مرب وط بريه واج فلايرإنيلةأخد 
(حبیب) 


۲ 


9 


في الاَحَاد الإسلاميٰ 
في ظلٌ الخلافة وَتَحْت راية الهلا 


لکل TE‏ س النجاح حذاقة الأساة في تشخيصهماء الأمراض الاجتماعية كالأعراض الجثمانية وإغا آسناتها أهل الغيرة من 
أبناء الأمة ومفكروها. المسلمون مرضى منذ قرون وفيهم من العلل الإحتماعية ما ينوء بالإحصاء» ولكن المنبعَ واحدٌ وال فروعٌ. 


4 
س 


بد کا الم کر م کیا اراد ووا ان یکرت مجلا کا رید ا 
لا حياة لأهل كلمة التوحيد إلا بتوحيد الكلمةء والموت كل الموت في شتاتهاء فاثل إن شعت قوله تعال: لإولاً تكارغوا فتفش لوا 
ذهب ریکھ 4“ ثم اذ کر الحديث الشريف: «الجَمَاعة ر والفرقة عذاب» 7 . 


إن الدواء الوحيد للعا لم الإسلامي أن ثل أمة شعارًها التوحي ودثارُها الاتحاد» وذلك ما يريد الله» وإن كنت في ريب من هذا فاتل قوله 


عرّت كلمته: [اغتصمُوا بحَبْل الله جميعاً ولا كفرفوا# ثم تدبر ما حواه من المؤكدات. 


اا ا ی و وی و ا و ار ا اک و ا کف ا 


تمك المسلمون في صدر الإسلام من إظهار الخوارق الي أدهشت العام أجمعَ يوم قلبوا الكون رأساً على عقب وتزعوا بالأمم إلى طور 
من الحياة حديد. 


إن ما تضمنتة تلك الحكمة البالغة من أسرار السياسة ودقائق الاجتماع قد البتته التحارب من قبل ومن بعد» ولا اثر بعد عين» فهذه 
الأمة الإسلامية نها على ذلك شاهد من نفسها قي الطورين من حياتهاء إذ أحياها الاتحاد قي مبتداها وإذ أماتها الشتات في منتهاهاء ولن 


تحيا حي تعود على ما بدأت به» وهو السرٌ المرموز في قول الخليفة الأول خهه: (وَالَِي كقسي يده لا صل عر ِو اة إلا با صَلحَ 


أراد بالأول: الذي أحذلهُ الغفلة وحكُم عقله في إسلامه فلم يدحل الإمان قَلبهُ» وأراد بالثان الذي استقام على أمر الله بالاعتصام بهدي الكتاب والسنة اعتقاداً وعملاً رجحو رة ريه 
ويخاف عذابه تائباً منيباً إلى الله. 

. ٤١ الأنفال/‎ 

عن النعمان بن بشیر خاه؛ قال: قال رَسول الله 4 على حاو الأغواد اؤ على حَدا لِْتر: «من لم ینکر الل لم کر الْکیر ومن لم کر الاس لم بكر اله عر وجل» 
والقَحدث بنعمة الله شك وتركها كَفر. والْجَمَاعة رخمة وَالرقة عذاب». قال: فقال أو أمامَة ااهلي: علَيْكُمْ بالسّوادِ الأعْظّم ! قال رَحْل: وما السود الأَعْطَم؟ ادى أو أمامة 
هَذِهٍ الآية التي في سُورَةٍ الور إن ولوا نَا عليه ما حمل وَعَلَيْكَم ما حُمْم. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۲۷۸ وص ٠۷٠‏ وتي جحمع الزوائد ومنبع الفوائد: كاب 
الخلافة: باب لزوم الحماعة وطاعة الأئمة والنهي عن قتالهم: ج ه ص۲۱۸-۲۱۷؛ قال: رواه عبدالله بن أحمد والبزار والطبراني ورجاهم ثقات. إنتهى. إسناده صحيح. 

آل عمران/ ۱۰۳ . 


1۲۳ 


الأيا a N‏ او الحقيقة قدرّها ا a‏ 


إن الشمل الممرق من العالّم الإسلامي لا بمكن جعةُ إلا بطريقة واحدة وهي الي شرعها الله في ديننا مئل هذه الغاية ال يتوقف على 
ا ا کا اا اا 


ولكن ذلك متوقف على معرفة المسلمين كافة مكان الخلافة من الدينء وألّها فيه بمثابة القلب الذي لا تم الحياة للحسد بدونه. وهذه 
ا ا ا 


إن اليومّ الذي يعلمْ المسلم بوجوب اتحاده مع أيه المسلم مهما بَعْدَّت بينهما الشقَةء وبوحوب التضحية ي سبيل رابطة ذاك الاتحاد أعي 
الخلافة الإسلاميةء ثم يعمل .عقتضى علمه اله لَليومٌ الذي يبت فيه المسلمْ اله قد قامّ بأول واحب دِيي وإنه لَليومُ ال اة ا 
SR a GG Co‏ ذاك اليوم السعيد» وما بعد انفلاق 
الجر إلا تبلج الأضواء ومزيق حُجُْب الظلماء ثم جريان الشمس في كبد السماءء فأهلاً بالنور» وحبذا الأمل يسطمٌ ضوءه من أفق 
ا 


إن فكرة الإتحاد الإسلامي في ظل الخلافة وتحت راية املال أَمرٌ واقع؛ لأنّها حزء من الدين-يرشدك إلى ذلك أصوات الخطباء على منابر 
التبليغ قي مشارق الأرض ومغاربها يام الحمعة وق الأعياد-فمن شك في المسلمين إلّهم موحدون جاز له الشك قي إلّهم متحدون» 
فنحنٌ لا ندعوهم إلى الاتحاد لأنه من قبيل تحصيل الحاصلء» وإنّما ندعوهم إلى الالتفات إلى ذلك والفرق بين الأمرين كالفرق بين ما 
قصد أولاً وبالذات» وما قصد ثانياً وبالعرض. مثال ذلك: أنك تقض أمام المرآة وينطبعٌ رمك فيهاء لكنك غافل عن ذلك فلا ترى 
Nga EDENE SAP GE ROE E I E EOE LE‏ 
أمامها. 


فنحن لا نريڈ من الدعوة إلىالاتحاد الإسلامي إلا ملاحظته قصدا لنحصل منه على الفائدة الي فقدناها بسبب الغفلة وسوء التدبر. وشل 
هذا لا يحتاج إلى كبير عناء: إن الله قد مهد لنا هذا الوطاء قي الدين وإتها لسن لا يعورها إلا الانتباه. 


ن 


INS I وما‎ 


للإنسانية وأبنائهاء لا حطر عليهما كما يزعم بعض أرباب الغايات الفاسدة حن ربّما موَهُوا على بعض البسطاء أن فيه حطرا حي علينا 


E‏ من الأحزاب السياسية العثمانية ومن ن أراد تفصيل ذلك فليرحع إلى رسالة (صدى الحقيقة) تعريب الخطب الي ألقيتها في العاصمة إذ كنت مندوباً قي 

قلت: يتكلم الشيخ العبيدي رَحِمَةُ الله وهو بحسن الى بحزب الاتحاد والترقي والثقة عفكريه على حد تعبيره. حيث أنه يستمد الثقة من إذن الإمام أمير المؤمنين المحمغل باخليفة العثماني: 
وحيث كانت شعارائهم قي ظاهرها إصلاحية.. وإلا فالشيخ صریح بهویته السياسية وعقيدته الإسلامية بوحدة بلاد المسلمين تحت راية الخلافة وتطبيق شرع الإسلام دين الله الحق. 
هکذا بدا لي الحال والله أعلم. 


٤ 


و ا اا 


2 ت 5 ت ا‎ a 
ألا ليقن صرعى الطيش وسكارى الغرور» ثم ليعلمن شهداء اجهل وأسَارّى التقليد أن الإنسانية لن تستريح ما دام المسلمون في نكل من‎ 
العيش. نعي هذا من حيث يوافقنا عليه كل مفكر منْصِفٍ ثم نثبتة من وجوه فنقول:‎ 


وذ إن الف اضر قد رسعت طاق الارقاط ون الات والشغر ب ك اضرا داضت الكرة أخبه انل رة تك 
دارا واحدة» وما لا مرية فيه أن حُسْنَ انتظام العائلة إلّما يتم بتوزيع الأعمال بين أفرادهاء والمسلمون قسمٌ كبير من هذه الأفرادء 
فبقاؤهم معطّلين عن العمل بسبب تقهقرهم وانحطاطهم نقصً فيما يجب لتلك العائلة الكبيرة من خسن الإتتظ ام إن حرمان 
البشرية من عمل لالمائة وسين مليونا من صميم أبنائها جحناية على البشرية كبرى. 


ثانياً: إن فرط الارتباط بين الأمم والشعوب قد جعلهم بعثابة الأعضاء تمل حسما واحداء والأمة الإسلامية عضو قي هذا الجسم 
كبير» فإبقاؤهُ عليلاً يشكو الآلام والأسقام نما يشوشٌ على احموع لذة الحياة بصورة طبيعية وفقاً لما يقتضيه (عِلم وَظائف 
الأعضًاء. 


ثالغا: إن طمعَ القوي بالضعيف رجاء أن يَسْْعَدَ بشقائه غريزة في البشرء فما دُمنا معاشرٌ المسلمين ضرعافا فإنما نحن فتنة يشقى 
الطامع فينا ولا يدعنا نَسْعَد» ثم من بين هذا وذاك يعلو أنين الإنسانية قي شكواهاء فالعمل على إضعافنا مدعاة لاضطراب 
الإنسانية وتشويشٌ لمسراها. إن ابتلاع ثلامائة وخمسين مليونا ليس بالأمر اليسير. 


زايعا: إن سياسة العضر اقاقمة على حفط الوارء فما دام الغا م الإسلامي مزلرل الأ ر كاك فلن يقي للياسة قمطاس :من 
SS eS e‏ 
ا 


حامسا: إن الانفجار نتيجة التضييق» وللمسلمين عدد لا يستهان به» والليالي خبای لذن كل عجيب» فكيف ومن ا خط على 
الجحمع الإنساني إذا اضطرت المسلمين العوامل فعا القاريخ نفسه وضرب الزمان أمة بأحرى فإذا أحاء البسيطة كرة من نار» وٳذا 
للكون خريطة أحرى رمت بالأ مر القاني من دموع الإنسانية بدلا من الْمدَادِ. 


من زعم أن في الإمكان حو العام الإسلامي من الوحود دون أن حى خريطة الوجود ما دام للمسلمين دين مرتكز على السياسة' - 
وخلافة مرتكزة على قواعد الدين- فقد ظنٌ غلطاً ورب شططا. 


ا بتاریخ مدنیات yT‏ الخالية. 


أ سيتضح لك هذا من المباحث الي ستمرٌ بك تباعا. (حبیب). 


\o 


فيا سبحان الله! أنحفظ الإنسانية بالأمس ونشيد أ ركان المدنية ثم نكون اليومٌ حطرا عليهما؟ 


ولكن هي الغايات الفاسدة والمقاصد البيثة تحمل عديمي المروءة على تشويه الحقائق وارتكاب كل فظيعَةٍ في مثل ذاك ال 


۱٦ 


لاون 


رھ و و ع 
ویشتمل على اربع تمهیداتٍ؛ ومقصود: 


في ان الله خلفاؤه في الا رض 


للإنسان أربعة أدوار: دور العدم» دور الإيجادِ» دور الإرشاد» دور الجزاء -أي دور العقاب والثواب-. وها نت جذها على هذا الترتيب 


ا ا م ی رر ا انی کاب هالا 


فأمّا دو ر العَدَم يوم م يعطس به أنف الوحود» فذلك قوله تعالى: هل أئى على الإنسَانِ حن مِنَ ادر لم يكن شيا ممذكورا©) f‏ 
فالإنسان بالإضافة إلى ذلك الحين لا يجوز عليه الحكم بوجه من الوجوه؛ لأنه عدم؛ A I E E E‏ 
ا السات ر کان راا ی وت ار الله بخلقه فکان إنسانا» كما قال حلت حكمثه: اوم 


ر 


آياته ُن حلَقَكم مِن تراب ثم م اذا E TE OT‏ 
E‏ 


وأما دَوْرُ الإْجَادِ وحفظ بقاء النوع فذلك قوله حل ثناؤة: لإا حلقتا الإنسّان من لطْفة أمْشًاج تتليه فَجَعَلَاه سييعا ترا 
فأوجحده إذ سواه من تراب ونفخ فيه من روحه كما قال: لإي خالق شرا مِنْ طين. فاذا سويت تفخت فيه فيه من رُوحي فقغُوا له 
ا إذ خلق له زوجه وجعله تُطفا تنتقل من الأصلاب إل الأرحام كما قال عَرّت كلمتة: لإومِن آياته أن حَلق 


که م من أنفسكم اُزراجاً لتسکنوا يها وَحَعَل کہ دة ا إن في ذلك لآيات قوم يفكرٌو ن4 . 


.١ الإنسان/‎ ' 

أما تخصيص الإنسان بآدم والحين بأربعين سنة كان فيها مصوراً من طين» أو إبقاء الإنسان على إطلاقه ثم تخصيص الحين دة الحمل» فكل ذلك جار لم تتعذر معه الحقيقة فندعة 
لمرتکبیه. (حبیب). 

۳ الروم/ 4 

الإنسان/ ۲. 

ˆ ص/۱ ۷۲-۷. 

١ الروم/‎ 

وتشيرٌ هذه الآية إلى (بقاء الأنسب) إذ بالتناسل يم بقاء الإنسان ولا مِرية أن كونه إنساناً أنسب من كونه تراباً وكذلك تشير إلى سر تشكيل العائلات بعل المودّة والرحة بين الزوحين. 
ومن تدر مغامز هذه الآيات الكرمة من قوله: ويم ققوم السَاعَة يمي رفون [الروم/ ]١ ٤‏ إل قوله: وله امل الأَعلّى في السَمَاوَات وَالأَرْض وَهُو العريز الحكة) 

1۷ 


N‏ يرفرف في عام املكوت يزاحم أبناء النور قي سَبَحَاتٍ الْجَّلآل. إذ 
به کسیر اجاح يعبط E USS Ne SAE‏ الشرور. وهذه القابلية فيه هي الي كانت مناط 
الابتلاء وهي الي حعلته قرين الشيطان وعبد الرحمن في آن واحٍ» فمن غلبت ملَكيَهُ على عِفرييهِ فقد فار ومن تغلبت فيه الثانية على 
الأولى كان لنفسه من الظالمين. 


کو فاد و کل و كاد ززل ار آفري هن ك راك لا ريك ما هر هج عو هة وداد ب الرس شارات 
الله عليهم وجعلهم خحلائف ني الأرض ليكبَخُوا من جاح الشرٌ الذي لزلاهم ادر فن الإسان سوا ومن ها ى الدرز اكات 


ا 


الذي و سمتاه بدور الإإرشاد. 


0 


وأما دور الإرشَادِ فذلك قوله سبْحَاته وعَّى: إا هَديتاه اسيل ما شاكرا وَإمًا كفور4. 
عرفت غرائز البشر في فطرته وأنه حتاج إلى مرشب يقومٌ من أُودِهِ وهادٍ يدعوه لى سواء السبيل» فما هي الطريقة NE‏ إلى ذلك؟ 


إن الإنسان الذي لو تخلى ونفسه لغلبت عفريتيته على مَلَكَبّبهِ فكان كله شرا ليس ثي وسعه أن يكون بعمومه مظهرا للخطاب الإلههي» 
والوحي المكکي» والحكمة تقضي بتجانس ما بين مدعو وداعیه» ومهديٌ وهادیه» کما قال تعالى: ولو جَعَلَاه مَلّكا لجعلا رَجُْلا 
وللّسنتا عَلَيْهِمْ ما يَلْبسُون) وال أعلمُ حيث يجعل رسالته» ويختص برحمته من يشاء فاحتارً من بي الإنسان أفذاذاً في وحهتهم 
الْمَلكَية فضل على وحهتهم العفريتية فحصّهم بالعصمة وأهَلَهُمٌ لما يريد فكانوا حلفاءهُ في أرضه ورسلَهُ الكرام بينه وبين عباده رحمة منه 
وفضلا والله ذو الفضل العظيم. 


کل فی اد عا الس ف هه ا فن امه ارد عه باه ول ا لكا اكه دعر ا رو وها 
i‏ إليهم من شرائع الله وأحكامه وكانوا حلفاءه في تنفيذها كما صرح بذلك في غير موضع من كتابه العزيز» قال تعالى: ليًاداووذ 
إا جَعلاك خليفة في الأزض قاخكم بن الاس باحق وَل ثبع الهَوّى فيضك عن سيل ال فى فجعل الحكم بين الناس بالحق من 
قبل داود الث مرتباً على حعله حليفة في الأرض ثم قابل ذلك باتباع الهوى وعدّه ضلالاً عن سبيله. وقال تعالى: #رإذ قا قال رباك 


ر و چ 


للمَلانكة إي جَاعِل في الأرْض خليفة قالوا ْمَل فيها مَنْ يُفسذ فيا وَيَسْفِك الدَمَاء وكَحْنْ سبح بحَمْدِكٌ ونقَدّس لَك قال إئي 


[الروم/ ۲۷] وما حوته من دساتير التّشأئين وفلسفة حياتهما مع التعرض بلالة كن الألوهية بأوحز عبارة وأدقً إشارة حر أمام عظمة الله ساحدا وأيقنَ أن هذا القرآن مرل مسن 
لذن حکيم خبير. (حبیب). 

مفرد مَشیج كايام ویتیم» ومعناه لحب والنطفة مختلطة من عناصر متضادًة بين بارد رطب ويابس حار كالماء والنارء وبين لطيف وكثيف كاراب واهواي وهذه الأربعة كذلك 
مرکبات غير بسائط کما عرف ني له م كل نها يريد مفعو ضرورة» إن الماهيات لا تنفك عن طباتعها. ومن كمه كان الإنسان ابن التطور قابلاً لأية حالة ر عليه أو قصدرٌ عنه 
ومن هنا كان بحممُ الأضداد ومن هنا أّى الابتلاء في قوله: اليه أما أن المراد من نطف انعا ج) احتلاطٌ ماء الرحل عاء المرأة فذاك رأيٌ ندعة لقائليه. 

" بدليل أنك ترى العُصّاة أكثر من الطائعين» وأهل الإيعان أقل من الكافرين» والمؤمنون يوم القيامة كنقطة بيضاء في شعر حلد ثور أسود كما ورد قي الأثر. هذا مع إرسال الرس وإنزال 
الكتب ونشر نور الإرشاد وإقامة الحدود بين العباد. فكيف لو تخلى الإنسان ونفسه ملقى زمامه على الغارب؟ (حبيب). 

" لا يفهم منه وحوب رعاية الأصلح للعبد على الله كما ذهب إليه المعترلة. (تخینی: 

الإنسان/ ۳. 

.٩ الأنعام/‎ 


Na 


1۸ 


أَعْلَّمٌ ما لا تعْلَمُون). قال في الحلالين عند قوله: لإي جَاعِل في الأَرْض خليفة) حلفي في تنفيذ أحكامي فيهاء وقال عند قوله: 
لإي أَعْلَمٌ ما لا تَعْلَمّون# من المصلحة في استخلاف آدم وأن في ذريته المطيع والعاصي فيظهرٌ العدل بينهم. 


ومن أمعَنَ النظرَ فيما قصَه الله علينا من المُحاورة بينه وبين ملائكته في آدم واستخلافه من قوم: #أكجعل فيها من يمس فيها ويَسلْفك 
الدّمَاء إل قوله: ألم أَقل لَكَمْ ّي أَعْلَّمُ عيْب السَمَاوَات وَالأَرْض وأَعْلَمٌُ مَا دون وما كنثّمْ كمون انتبه إلى أسرار كثيرة 
ومغامز غير يسيرة نما يعرّفه عظمة النوع الإنسان» ل ارف الحياة» م علو شأن الاستخحلاف فيه من وجوه شێئ»› ولكنا نكتفي 
من التنبيهٍ على ذلك .عجرد استلفات الأنظار إليه حشية الأطناب. 


ولك وحود الْمُحسن والمسيء بعد قيام الحجة واتضاح المَحكّة يقضي بالثواب لمن أحسنَ والعقاب لمن أساء روم التمييز بينهما قضاء 
لواحب العدل اا 2 إذ لولا الوعد والوعيد لقص الحسر“ وَج السيء فاحتل النظام وضاعَ الل و اا وا 
ومن هنا تكون الدورٌ الرابعٌ: دور العقاب والثواب. 


وأما دور الاب والثواب فهو منصوص عليه بقوله سبحانه: إ 
کأس کان مرَاجها كافورا# وذلك بعد قوله عر اسمه: إا هَديتاه السبيل إا شاكراً وَإمّا كفور#. 


غتدا للکافرین ساسلا وغللا وسعيرا. إن الابْرار يشربون مر 


لک 


فآية الثواب تخ الشاكر وآية العقاب تخصٌ الكافرًء ولكن كلا الأمرين راحم إلى الدار الآحرة؛ لأن ما ترأًبا عليه عاد لذاته تعالم. 
وهنا إيضاح لا بد من التنبيه عليه فنقول: 


ا کا ا والعقاب هي الأعمال الي رمت هما الشرائعٌ حدوداً في التكليف» وهي بهذا الاعتبار على قسمين: ما كان حقَاً لله 
علىعباده» وما كان حقا هم أزاء بعضهم بعض» فالأول: عبارة عن العبادات إجالاء والثاني: عبارة عن المعاملاتِ كذلك» وكلامُما 
حدود الله وليس في الشرائع e NS OEY‏ حقوق الله فما يترتب عليها من الثواب والعقاب E.‏ ليوم البعسث 
والحساب» وفيها الل ف سه الدار. وأما حقوق الاد بعضهم إزاء بعض فهي قضاء معكُل ثم حسابٌ وجل وهي الت اس 
a Yg ALANS TAYE E E‏ اله خا E RE LES‏ 


و أن وون ي اله من ق ف ا اج ج م ف ادت واا ادك واا فطل ل هن 
وكثير من تلك» وليس الدينْ إلا عبارة عنهماء فلا يبقى حيتعذ من الشرع إلا امه ومن الدين إلا رمم وتذهب الحكمة من بعثة الرسل 


البقرة/ .٠١‏ 
البقرة/ ۳۳. 
الإنسان/ ٤-ه.‏ 
الإنسان/ ۳. 
ˆ حديث المفلس. 
۱۹ 


وسن الشرائع سدى ويفقد الإنسان ورين من أدواره الأربعة» دور الإرشاد ودور الجزاءء فيرع القهقري إلى دوره الابتدائي -أعيْ 
دور الإجاد- ومن هنا لا یلبث أن يصبح هُمّْلا يتخبط فی ديار غَيّهِ“ وقد غلبت عليه غرائزه وتحکمت فيه أهواؤه؛ فلا تزال شروره 


تتفاقم حن يعود كله شرا يأكل بعضه بعضا وما عقى مثل هاتيك الشرور إلا الفناءء فربما حقت عليه الكلمة فإذا هو راحع إلى دوره 


الأول: لم يكن شيا مذكورا). 


فمناط حفظ الشرائع والأديان ثم بقاء الإنسان إنسانا إلّما هو حلائف الله قي أرضه؛ وما خلفاؤه فيها غير أنبيائه الذين يأتون بالناموس 
الأكبر من التعاليم الإلهية» فيضعون الأسس ويبثون النورَ ويهذبون من حواشي البشرية ما لو ترك أبناڙها وإياه لظلوا قي طغيانهم 


يعمهون. 


| الدياحيرٌ: جم ديجورء وهو الظلام؛ والدَيْجُور: الظلمة» ووصفوا به فقالوا: ليل ديْحور وليلة دَيْجُورٌ ودَبْجُورٌ مظلمة. وديمة ديجورٌ: مظلمة بما تحملة من الماءء وقي كلام علي أطل: 
تغريد ذوات المنطق قي دیاحیر الأ وکار. لسان العرب: (دحر) ج٤‏ ص‌۲۹۳. 


2 


دوت 


عرفت مما مر بك ف التمهيد الأول أن أنبياء الله خلفاؤه في الأرض فنقول: ان ن ااه دا چ وها ال س 5 تبت من طرق 
متعدّدةٍ ووجوه شێ» ولكنا نكتفي من ذلك بأمرين إليهما ينتهي کل برهان: لتواترٌ والقرآن. 


أما الواثرٌ: ذ فما زالت الأجيال تنقل عن الأجيال منذ ثلاثة عشر قرناً ونصف قرن اله ظهر في بطحاء E ER‏ 
E‏ فادعی النبوة وأنكرَ عليه قومه» ازال مثابرا على دعواء يعضدُها بالآيات الباهرة والمعجحزات 
القاهرة حي ضرب على أفواه المنكرين لمحامٌ الإفحام والإلزام. 


a IS N E AN Pg YE a‏ ألم يجك يما 
َاوّى. وَوَجَدك ضلا قَهَدَى. وَوَجدك عائلاً فأعتى)“ وقال: ورَخْمتي وَسِعَت کل شيء فَساكثبُها لين ينقون ويون الركا 
وَالذِينَ هُمْ بآياتتا يومنون. لين يعون الرسول التي الام لْذِي يَجدوئه مَكنوبا عِندَهُم في التَوْرَاة رالانيل4”“ E ET‏ 

متصفاً بهذه الأوصاف لَمَا أمكنة أن يَْهَرَ بها في قومه على لسانِ القرآنِ الذي كان يتحدًاهُم به على سبيل الإعجاز. 


۴ 


E O OT‏ من تقل أن e‏ الو اد بدو دة ادت الم رال اال ون کان امیا 
ر ا ی ان واخ ر افد فا عا یک تسى لِمُحَمّد ي وهو أعزل من كلها أن يلقي نفسه في أعظم مضما ركافح به العالمُ 
أجمع من كتا ووثيّ ودهريٌ معطل» يدعوهم إلى أثقلٍ شيء على النفوس» ألا وهو تغييرٌ الأديان المألوفة والمعتقدات الراسخة والتقاليد 
الموروثة والعادات البعةء نم في مقدمة الحمع بارَرَ قومَةُ الذين نشاً فيهم يتيما معدما بعد أن يروه من بينهم أهلاً لذاك الأمر الخطيء 
وفيهم أولوا امنعة والقوة والأنفة والكيرياء كما قالوا: لول رل هذا الان على رَجُل ِن ال يتين عظيم" هذا وأشة الاس 
حصاماً له وتالا عليه قرم إليه نسَباً وأمسُهم به رما أولمك عشيرته الأقربون وذَوُو قرابته الأدّون. 


أما هو يللا فقد صَبرَ على كل أذى وأغضى على القذى» م يشن من عَتانِ عَرْمه ثانٍ على تفن القوم في التماس وسائل الصد له عا 
کان یرید من وع ووعید ر» فلم يؤر عليه شيء من ذلك» لا أطمعته رغبة ولا استفرته رهبةء حي ولا عهد الصحيفة ولا يوم تآمروا 
على قتله؛ بل کان يلقى كل كارئة تدهمه بثبات حأش ومتانة عزم وحسن صبرء م يقول: دلو وَضَعُوا الْشلَمْس في يميني وَالْقمَرّ في 


الضحی/ .۸-٦‏ 
" الأعراف/ .٠١١۷-٠١١‏ 
الزحرف/ .۳١‏ يريدون الوليد بن الغيرة من مكة وعمرو بن مسعود النقفي من الطائف. (حبيب). 
عَتان: جمع العالة والعتاة: السحاب. فأعنان: النواحي. وف الحديث: «مَرّت سَحَابة قال 4: هل درون ما اسم هَذو؟ قالوا: هذه السحاب قال: والمُزثر قالوا: وَالْمرن. قال: 
وَالعتان. قالوأ: وَالْعَتان». وَقيْل: انان اي سك الْمَاء. لسان العرب: (عنن): ج ٩‏ ص٠٤٠.‏ 


۲١ 


Ba iF EE 


شمالي ما رجعت جعت عن هَذا الأَمْر. .« 


فلولا أنه مؤي بنفحة قدسية وناموس إهي لما أمكنه اقتحام كل هاتيك العقبات حي صر ع مبارزيه وهو أعزل وحرج ظافرا من مشل 
ذاك المضمار. 


كانت العربُ عروقا لا تلتوي فلواها"» و كانت الغياهب مدهمّة فكشف دُجاهاء كر الأصنامٌ بالرغم عن خفرائهاء وما خفراؤها إلا 
أقوياء أشداء وما هي في معتقدهم إلا آهة. 


ذل له أصحاب التوراة» وارتعدت منه فرائض أهل الإنحيل» وفيهم نخوة السبق علي والأمرُ هم مُمَهد» والقلوب عليهم غير منكرة. 


فاوض النجاشي» وأنذر كسرى» وتوعَدَ قيصرَ» وهم دعائم الشرق وأوتاد حبروته» ثم استقامٌ لمن استقامٌ له» وثل عروشا ودخ مالك 


من آخحرين. 


نطق بالحكمة وحاء بالنورٍ وأوضح مكارمٌ الأحلاق» ووضع شرائع» وسن أحكاما في ديار تقر حهلا وتسيل ضلالا وتبرق ظلما وتمطر 
ظلاماء ثم جمع الكلمة ولم الشمل وألف بين جموع متناحرة وقلوب متنافرة وآراء متباينةء فأوحد قوّة عن ضعف» ومنعة عن ذل» وشاد 
ملكا من غي تقاض واا أقام عات على بايا أمة كانت رة الأشلا 


غير حريطة الوحودٍ وقلب الكون رأسا على عقب» وبَدّل الأرض غير الأرض» ولا معي له إلا الصي ولا حَدِينَ إلا العرم. حن أ 
له جحاحدوه ونصره معاندوه وعضده أضداده وآزره أعداؤه» فوسّع النطاق»› ومد في السبب وضرب من أدبر عن أقبلء ووه الأعلَّة نحو 


کل صوب» فإذا صي طائرٌ» وإذا نوره منتشرٌ في جميع الأنحاء. 
0 ب 8 EH‏ ا 
فعل کل هذا وهو آمي» فقير» يتیم. 


فْسبْحَان الله هل فوق ذلك من دليل تبت به نبوة محمد #؟ أم هل فوق تاريخ حياته هذا من معجزةٍ تنهضٌ حجة لصدقه فيما اداه 


غ الليالي وم الأيام؟ 


a A TS EE‏ إذ لم يستفزه وعيڈ مع 
o DS yy‏ لنت تبت فيه قدماه. 


الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: ج ۲ ص۷. ورواه البيهقي قي دلائل النبوة: ج ۲ ص۸۷٠.‏ 

الفلو: امقر إذا بلغ سنة. وقيل: هو العظيم من أولاد ذات الحافر» أو العَسْرٌ الذي م ثْرَض. لسان العرب (فلو) ج ۱۰ ص۲۹٠.‏ 

دولة ذات سيادةٍ وسلطان» دولة يسودها العدل ويحكمُها الشّر ع في عصر البيّ ك وعصر بعده بإذن الله مُمَثلاً بسلطان الأمة أي إرادتها الإسلام عقيدة وعملاً. 

حَدَن: لذن وَالْحَدِينُ: الصديق» وي الْمُحكم: الصاحب الْمُحَدّث؛ واحمع أَحْدَان وَحُدّاء. ومعناه الذي يُحَادِنْكَ فيكون معك قي كل أمر ظاهر وباطن. لسان العرب. 


۲ 


أن تناك لَقذ كذت ركن لهم شيا قليلا4. 

بل تتقول: إن َال من خالب القوم إذ م یعمکنوا من قتلو واغتیالو» مع فَرْطٍ حرصهم على ذلك وتکرار التصدي له EET‏ 

ی یک ت نبوته إذ م تكن لدیه و و الت تمكن أعداءه ما أرادوا اکثر نما کانوا یریدون» 

فليت شعري ما الذي حال بين القوم وبين ما كانوا يشتهون؟ وإذا لم يكن الحائل هو ذاك الناموس الأكبر فماذا عسى أن يكون؟ ثم ها 
E El ES‏ إن کاذوا ليستفزُوتك مِن الأرزض) أي يقتلونك: ليخ رجُوك مها 

وإذا ل ينون حافك إلا قليلاً فليا . وقال: إرالله يَعْصِمّك مر الاس 4 


قد يقال: هذا التاريخ بين أيدينا يخبرنا بوجود نوابغ ظهر على يدهم ما عجر عن الإتيان .عثله أبناء عصرهم» فهل نقول فيهم ما تقولون 
في محمد 34؟ وأي فرق بينهما؟ 


فنقول: أي النوابغ تعنون؟ إن التاريخ الذي بين أيديكم هو بين أيدينا كذلك» فَهَلَمُوا تَمَحَاكَمٌُ لديه: إن ميزان الأعمال ما يترتبُ عليها 
ا 
حانبا ثم أسَسَ على تلك الدعائم بنياناً لم يرذهُ كر العصور إلاً رصانة وتثبيتا؟ 


أَحَل: نرى نوابغ في التاريخ ذوي أعمال كبيرة» ثم نراهُم وأعماهم كالظل والشاحص ما لبقت أن زالت بزواهم» أما مُحَمّد بل وأعماله 
E E‏ إلبه: وما مُحَمّد إلا رَسُول قذ حَلَّت من قله الرْسُل أقائن مات أو فيل اقلم عا َعْقابكمْ وم 

بقلب على عقبية فلن بطر الله هيا رهذه ية الكرعة تاب إل أصحابه ر شد ير ترفاه اله إليه حدم اليرة و توالت 
عليهم الدهشة حى قام فيهم أبو بكر د تھ ححطیباً ف رهم بها تم قال: (مَنْ كان يعد محم دا فان محم داق مات وَمَنْ 
e‏ “ وها نتا نرى أعمال محمد عل TES‏ 
ومغاربها ويهتدون بهداهُ فيهاء وهو ميت ضجيمٌ التراب منذ نيفو وثلاثة عشر قرناً. ها هي أعمالةُ أوجدت أمة عظيمة م قزل في ازدياد 
علىمر القرون حن إلّها لتعدٌ اليوم ثلامائة و مسين ألف ألفيء فأرون نابغة ممن تريدون طوته الأيام وبقي لعمله جع منظْمٌ يعد ثلامائة 
ومسين ألفَ ألفٍ”“ نسمة. ما نرى من ذلك من شيء إلا ما كان من أمر موسى وعيسى عليهما السلام» وها أنك ترى أا بهما 


مۇمنون وبنبوتهما معتقدون. 


فإن قيل: إنما تى الفرق من احتلاف المشاريع» فإن صوت الأديانِ يبلغ حيث لا يبلغ سواه» رقاجقوك ان دا ا وف هن هده 


الوجحهة» ولو کان صوت غيره من نوابغ التاريخ نفس صوته الذي صاح به للع حيث بلغ. 


.٤۷ الإسراء/‎ 

.۷١ اللإسراء/‎ 

" المائدة/ 1۷ . 

ˆ آل عمران/ ۱٤٤‏ . 

* رواه البخاري في الصحیح: کتاب ابمنائز: الدحول على المیت: الحدیث (۱۲۶۱ و١٤۲١).‏ 
' (ألفَ ألفي) يقتضيه سياق الكلام» وليس في المطبوع» فأنبتناه. 


۳ 


قلنا: إن مُحَّداً جاء على حين فترةٍ من الرسل فكان ذلك أدعى للإنكار وأبعث للنفور كما كان يقول معارضوة: ما سَمِعنَا بهذا في 
آبانا الارّلين) وقد قام رال على عهده ومن بعده ادعوا دعواه» وقد توطدت النفوس لمثلهاء فأبرزوا من الدهاء ما استفڙوا به 
الأحلام حي كان هم أتباعٌ وأشياعٌ وأنصارٌ وأعوانء ثم م يلبثوا أن افرح أمرهم وانفرط عقدهم وغاض ماؤهم وسالت دماؤهم 
وفلْت جموعُهم واقفرت ربوعُهم كأن م تَعْنَ بالأمس ولم يكونوا شيعا مذكورا. وما كان مُحَمّد ج أكثرَ منهم مالا وأعرٌ نفراً ولكن 
هو الناموس الإلهي يرل حيث يريد الله وهي ر ته يحتصُ بها من يشاء. 


فاستقرار الأمر لمحد ك حن الساعة دون غيره من زرا مرغاة وادعرا دعوة = والامر على ما عرفت فصلا عجره له ا و 
ا على فة عن ريه وان موند من لذت خالق الأرضن والماء كمر سرغي وإ راتما هن آلأتاء وارسان رات اله ية 
أجمعين. ذلك ليْحِقٌ الله الح ويْرهِق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 


ا ما ر بك ما نقله إلينا ماد يده ع من الأفعال الخار قة للعادات :كانشقاق ال الث 
م e‏ 4 سي 


ورب قائل: إن كل ما ذكرت هن تاريخ حياة محمد ك وزعت هن امعجزاته الغارقة م يبلغ آحادها مبلغ التواتر» فكيف تنهضْ حجة 
على ثبوت نبوته؟ 


م او 


آحرین» TT‏ يەلمرگها یروتها e‏ و حينغذ و ا بالإضافة 1 كذلك ت 
حجة قائمة. على أن هناك مثالا منترعاً من هيئة عامة من تاريخ حياة مُحَمّد يل هو بمثابة الصّكٌ الذي ثبت مضمونةٌ إجالاً وإن غاب 


نصه تفصيلا: يسلمه غير المكابر من كل أمة إذا اهتدى بنور حجَاه ولم يور ديجور هواه 


م هؤلاء اليهود والنصاری يدٌعون لوسى وعيسى عليهما السلامٌ معجزاتٍ شى فإن قالوا: لها غير متواترة» قلنا: إن الاستمساك بها لا 
E ET E E TT N E TE‏ 
عليهم السلام؟ ثم ما الفرق بين أمة مُحَمَدٍ وأمّهما؟ فما هو حوابكم فهو جوابنا. على أن لِمُحَمّد بج معجزة كبر من كل معحزات 
إحوانه عليهم السلام -كما ير بك إثبات ذلك الآن- ألا وهي الْقرآن. 


وأما القرآن فهو أكبر معجزة أوتيها ا الوحي وعهد النبوات» وتفصيل ذلك أا نقول: إن مناط التفاضّل بين الماهيات المتماثلة 
ما رتب غاها ن لار ما وخدت أجلت و اقفر د نالرات دما أن نكر جه على ةق نبوتهم أزاء أمة الدعوة. 
وكما أن المعاصرين للأنبياء والرسل ذوو نفوس يعتورًها الشك وتستفزها الشَبَةٌ فكان هم حقٌ المطالبة بالمعجزات جلاء لذاك الصد! 
وغسلا لتلك الأدران» فكذلك الذين يأتون من بعدهم: بين حَتبّيهم تلك النفوس» وم الحق» لا فرق بين الفريقين: كلاهُما بش ونحن 


المۇمنون/ .۲٤‏ 
التبكيت: كالتقريع والتعنيف والتوبيخ؛ وبَكََهُ بالْحُكَة أي غلب وأن يستقبل الرحل عا يكرة. لسان العرب جا ص1۹>. 
٤‏ 


ر کا ن 


EN ALND O E O NEN AAA SE RO 
الاطمئنان» ولا اطمتنان من غير إلزام» ولا إلزام من دون إعجاز. وهذا بي الله وحليلة يقول: ارب أرني كيف خي المَوْتى قال أولّم‎ 
ومن قال بَلى ولَكِن لِيَطْمَيِنٌ قبي“ ولو لم يكن لمن أرسل إليهم حق المطالبة با معجزة لكانت جاراة الأنبياء هم في ذلك ضرباً مسن‎ 

اله و اء اة أجل ن ع مل رل ار هدا ا قاض بن ان و لاط لرن عل غادا کل و اف ی و 


إذا مهد لديك كل هذا فنقول: إن القرآن هو المعجزة الباقية في عقب اللة مهما بَعْدَ الأمد وتقادم العهد فكأنه ينادي على لسان مُحَمّد 


فی کل زمان ومكان: عباد الله ني رسول الله إليكم وهذه معجزتي لديكم فاتقوا الله وأطيعون. 


فأية معجزة نما أتى به الأنبياء والمرسلون صلوات الله عليهم تجاوزت عهد الرسالة وزمن التبليغ غير القرآن؟ ثم أيّة ملةٍ تساوى عهد 
اعخارعا ق مرها و اعانا غر الل الح 


نحن نؤمن أن عيسى كان يحي الموتى بإذن ربه» وأن عصا موسى كانت تلقف ما يأفكون» ولكن إذا أنكرَ ا لخصم هذا وطلب معجزة 
القرآن: 


فللخصم حينعلٍ أن يقول: لا نسلم أنه معجز فنقيم عليه الحجة ونثبت دعوانا من وجهين: 


الأوّل: أن شأن المنكر دحضٌ حجة المدّعي وا حرص على ذلك بقدر الإنكار عليه» وقد عرفت من تاريخ حياة مُحَمّد بل فرط إنكار 
على ما ا ا ر ا رت ادلات ها رمك ق رة أن الان اعدا كل مرد او دوا مما انين هلرد وة 
كان ب يتحداهم بالقرآن فقال يخاطبهم على لسان من بَع: لإوإن كنْثُم في رَيْب مِمًّا رلا على عدا فأئوا بسُورَةٍ مِنْ مله وَاذغوا 
شُهداء كم من دون الله إن كنشُمٌ صَادقي) أي: إن كنم أيها امنكرون على مُحَمّد في شك من أن هذا القرآن مرل عليه من عند الله 
فأتوا بسورةٍ تضاهيه تي البلاغة وخسن النظام وادعوا من يشهد لكم بأنكم ضاهيتموه غير الله فإن الله لا يشهذ؛ لأن ذلك زور من 
القول» افعلوا ذلك إن كتتم صادقين في أن مُحَكّدا قال من عند نفسه فإنكم عرب فصحاء مثله» فلما عرف عجرَهُم عمًا دعاهُم إليه 
وتحداهُم به قال: قان لم تَفعَلوا ون تفعلوا فاقوا الارَ التي رقوذها الاس وَالْحجارَة أُعِدّت للكافرين)”. 


م تحداهم به أحرى وقد أرحى هم الان فقال: لإقل فأثوا بعشر سور مله ميات . فلم يكلفهم ي هذه المرة نماثلته من كلها 


وبلاغة الأسلوب فكافا قال هم إنكم فوم اميرن م قف عقوكم العلومٌ» وم توسع ااا ارد و ات ر ف کو 


البقرة/ .٠٠٠١‏ 
البقرة/ ۲۳. 
البقرة/ .۲٤‏ 
هود/ ۱۳. 
Yo‏ 


ضاء ها مصباح العرفانء وإنكم أهل بدو وسذاجة حياقٍ» لم تصقل وهر أفكا ركم يد التمدن» ولا نفخت في روعكم وأنعشت 
أرواحكم لذة الخضارة ولا استفرّت و وقدحت رَلْدَ أذهانكم روح التبسط في العمران» فلا ادعوكم إلى مماثلة هذا القرآن با 
تضمَنه من بديع الحكم وجوامع الكلم وحسن العظة ونور الإرشاد وسن الشرائع ووضع الأحكام ونمهيد سبل السياسة وكشف أسرار 
الاحتماع نما لا يضيء حي الحياة إلا بعقد حلاف إن أَذَعٌ هذا اللباب وأدعو كم إلى القشور فأتون .مثل هذه الجزالة في اللفظ والغرابة تي 
الأسلوب على ما لكم من فرط العناية بفصاحة القول وبلاغة الكلام وليكن ما رل إليكم من “ماء الفرية والاحتلاق. 


م تحداهم الثالثة على سبيل الردٌ والبْكيْت فقال: َم قولوت اقترا قل فأئوا بعشر سور مله مُفتَريّاتِ واذغوا من اسْتَطَعتُمْ مِنْ دون 
الله إن كشو صادق ن4“ فردٌ دعواهم أن هذا القرآن مفترى من مُحَمّد على الله e‏ ماثلقة ولو ت ابخملةء قول هة الست 
SA AES aE E O E E‏ 
نشاً فيكم وري بين ظَهُّرانَيْكَمْ وم يرذكم ني معالم الحياة شيعاً. ثم لا تقتصروا على أنفسكم تي معارضته وإن كنتم جمعاً وهو فر ولا 
تألوا حهداً تي ذلك بل ادعوا من استطعتم ليظاهرو كم في الأمر غير الله فإن الذي أنزله قادرٌ أن يأ ثلهنٌ» فإن استطعتم أنتم ومن 
معكم على بذل الجهد واستفراغ الوسع أن تأتوا بأيسرَ ما يكون من هذا القرآن الذي جاء به مُحَمّد فإنكم صادقون في قولكم افتراهُ 
وإلاً فإنكم كاذبون وإنكم لأنتم المفترون. 


0 


م تحداهُم الرابعة على سبيل التقرير لدعواه والتقريع للمنكرين إذ أعجزهم الرة بعد المرة فقال: قل لين اجكَمَعَت الانس والجن على 
أن يأثوا بول هذا لرن لا يأو بول ولو كان بعْضْهُم إبغض طهيرا). 


2 


نم هما تكرَرَ التحدّي وفضح أمرٌ معدي وثبتت دعوى المدعي رغم أنف الحاحد لعجزه وإلزامه أحد القرآن يصفُ فة إزاءَ منكريه ما 
كانوا ينكرون من قبل على سبيل الإخبار لا على سبيل التحدي والاعتبار فقال: الله رل أَحْسَنَ الْحَديث كاب مكشابها ماني قشر 
ينه جلو الین يخشون رهم م تلن جُلوذهُم وَقلوبهُم إلى ذكر اه4 ولو كان من عند عر الله وج دوا فيه اخيلافا 
كرا . ثم ضرب له مغلا بأعظم من هذا تنويها بشأنه وأبكيتا بحاحديه إذ تصاغرت نفوسُهم أمامٌ عطّمتو الكرَةَ بعد الكرَة فقال: الَو 
رتا هذا الْقَرْآن على جيل رأة خاشعاً مُعَصدعاً مر حشنية الله ولك الامنال تضربًُا لاس َعَلهّم بتفكرٌون)4. 


إذا وعيت هذا فنقول: أي شيء منح المنكرين على مُحَمّد من العرب بينما كانوا كلهم عليه منكرين أن يأتوا بسورةٍ واحدةٍ من مغضل 
القرآن فيدحضوا حجتَة ويثبتوا صدقهم ف دعواهم اله مفتر على الله؟ لا سيما إذ كان ب بوذن بسليمه م واعترافة بصدقهم إذا ما 
فعلوا ذلك. قد رضي منهم بإبطال هذه الح فقط على حلاف ما اعتاده الحدليُون من عدم التسليم لأول وهلة: بل ترى الحدلي كلما 


دُحضت له حجة فر إلى ری ثم لا یزال ينتقل من دلیل إلى آحر حن لا یبقی في کنانته سهم ولا في قوسو مَلرَعٌ. 


هود/ ۱۳. 
الإسراء/ ۸۸۔ 
الزمر/ ۲۳. 
النساء/ ۸۲. 
وا 0 


۲٦ 


ما الذي ضاق (بسُوق عُكاظ أن لا يسع صد بلاغته ويندلعَ لسان فصاحتو لمماثلة سورةٍ واحدة من القرآن؟ وما كان عكاظ إلا 

بحتمع البلغاء والفصحاء من العرب وجحتلى صور التفاحر والمباهات حن يأتوه من كل فج عميق» فخطباء ينثرون وشعراء ينظمون 
٤ eli : RR‏ ی E‏ 1 گە 

وبلغاء يتفننون. وقد بلغ من فرط عنايتهم بذلك أن طأطأوا رؤوسَهم لمن سبق قي ذاك المضمار أن يعلق صحيفة فخاره قي أشْعَارو على 


جبهة الكعبة مطاف جموعهم وقبلة معتقداتهم» ثم بيت آمتهم بزعمهم وبيت الله الحرام. 


لقد کان الإتيان ثل سورةٍ واحدة من القرآن -لو استطاعوا- أسهل بکثیر من خحوض غمار الحروب وسفك الدماء وئب الأموال 
وسّي الذراري وأسر الرحال إلى غير ذلك من صنوف الرزايا والخطوب؛ فليت شعري أي صارفٍ صرف هاتيك الجموع أن يت دبروا 
مثل هذا فیریحوا ا بشيء يسير من ذاك العناء الكبير؟ ول اذا اتسع همم الوقت لإعدادِ الرحال وصرف الأموال وتض ير الول 
وتعبئة اليوش ثم شحاٍ السيوف وخحوض نار لوف ولم يتسع الوقت لبليغ منهم أن يفكرَ ساعة من زمان ويأتي بسورة من مل 
القرآن» فيريْحُهم من كل هذا العناء ويذهب بالشرف إن وُحد ثم تبح تي اهرهم بصت طائر وفخر سرمد؟ 


إذا شعت فقإ: إن القرآن بذاته معجر بجزالة لفظه وغرابة أسلوبه» وإن شعت فقل: اله غير معجز بذاته وإنغا صرف عن معارضته القومُ 
ل ا ر ا ا يكون الصارف هم والسالب منهم قدرهم إن لم يكن 
قدرة الله العزيز الحكيم ليؤيد نبيّه ويثبت ت الذين آمنوا بالقول الغابت وليقضي الله أمرأ كان مفعولا. 


فإن قيل: وما يدرينا لعل الوم عارضوه واستطاعوا أن ياتوا له بنظير م ببلغنا ذلك. 


قلنا: إن الظنٌ لا يعن من الح شيا وإن المَجهول لا يشب کک م لر کاو ن د ا ع ار ور ف اا رر 
جموعاً كثيرة ذات مره ومنعةٍ وهي حانقة حاقدة على رجحل واحد تريد قهره وتحرص كل الحرص على تبكيته وقد شرط هم الاستسلام 
والرضوخ بشيء إذا ما أتوا به َم هم الدست وكانوا عليه ظاهرين ثم ظفروا بذلك الشيء أفلا يستحيل عادة أن يخفت صوت هاتيك 
الجموع الظافرة ويغلب عليها صوت ذاك الواحد وقد حقت عليه كلمة الغلب وهو ضعيف مقهور؟ بل كان يهي عزمه ويفتضح أمره 
وينتقضٌ عمله فيحفضْ الحناح ويلزمٌ السكون ولا ينبس ببنتِ شفة ثم لا ببدئ ولا يعيد 


bet 


aS‏ مُحَّد ب ومثل العرب لو الهم استطاعوا أن يدحضوا حجته ويعارضوا كتاب الله ويأتوا لشيء منه بنظير. 


٤ 


ها هو (مُسَيلمَة الكذَاب) إذ اذعى الوحي والنبوةَ فعارض القرآنء وها هي ركاكاته وسخافاته في بطون الدفاتر وبين دفي التاريخ» فما 
الذي أوصلها إلينا حيلا عن حيلء وقرنا بعد قرن ثم حال بيننا وبين ما سواها على فرط وحود المنكرين على محمد ي من أهل الكتاب 
E E‏ 


ع 


القرآن: ES‏ اا و ق ار م ن م 


و 03 


او الي ا ا س 


رى بعر الآرام في عَرَصّاتها E aa‏ 


ثم يغفل معارضة القرآن بما يباريه قي بلاغته وحسن نظام وبراعة أسلوبه مع ما لذلك في التاريخ من المكانة القصوى لو كان أمرا واقعا. 


۷ 


فالقرآن كان حجة قاهرة ومعجزة كبرى لنبوةٍ مُحَّد بل على أهل عصره وكذلك على أهل كل عصر ومنها عصرنا هذا كما عرفت 
و كما ستعرف الآن. 


الوحة الثاني: إنا نقول: إن تأثيرً الزمان والمكان على تطور الأمم والأفراد ما لا يكادٌ ينكره من شم رائحة لفلسفة الحياة وعرف شيا 
يسيراً من روح الاجتماع» وأن الزمان والمكان اللذين ظهر فيهما مُحَمّد ل لا يجهلهما من له ادى إلام بالتاريخ» فما على المنصف إلا 
a E e I yg‏ 
من الْحكم الباهرة والأحكام الزاهرة والمواعظ الزاحرة والإرشادات الناضرة والتعاليم الفاحرة نما بخص الإنسان ويعم الأكوان من أسرار 
الفطرة وقوانين الطبيعة ومقتضيات الحياة فما شت فحدّث عن خريطة الكون وصحائف الوجود من أرض و ماء- e‏ 
إلى تاريخ حياة مُحَمّد بيج وإلى الزمان والمكان اللذين ظهر فيهما ثم يزن كل ذلك بمیزان ل واا د ا 
E‏ 


فتعالى الله كيف انبثق مل هذا النور من أحشاء تلك الظلمات؟ من أين اهتدى مُحَمّد ل إل تحكيم العقل المحرد بينما كانت 
الأ حجار غك ن الفقرل؟ يت الرجل E‏ 


من أين عرف داء الحماعة فوصف له الدواء بين ظهرانيٌ أمةٍ ألفت شتات الشمل حن استعذبت ذاك العذاب؟ كيف عرف الداء والدواء 
yS e‏ ك 


لاو 4 هه So‏ 


TS‏ رال فلات 


NE O 
يتطاول شعراء كل عصر وكثّابه على من حلا من قبلهم فيعارضون هذا ويناقشون ذاك الحساب حن قال من قال حط من عصر الجحاهلية‎ 


من أبياتٍ كتبنّها على الجدار ني قلعة بعلبك عندما زرتها قبل ست سنواتٍ. وقبله: 
بَكَيْث على اسان نحت مغر ويها للع يوا أو الشر 
(حبیب). 
أراد بالديمقراطية انتحاب الرئيس العام أو الأمير العام» حيث يجري الاقتراعٌ عليه» ولم برذ الديْمقراطية كنظام سياسي في الإدارة والحكم راط فة ةن الم لطر ت ها 
الشورى حيث أن الخلافة شورى بين المسلمين فلا ينتحب رئيس الدولة إلا بسلطان الأمةء فاحماعة تتفِق على نصب خليفة يقوم بإنفاذ الشريعة اعتقاداً وعملا. وقي هذا الجانب 
يوجد تشابه مع الفارق» إذا الشورى بأمر شرعي حاء وحياً من اللهء والدعقراطية اتفاق ناس على رأي أو قول اتخذوةٌ نظاماً حياتهم وطريقة في عيشهم» فلا يستويان مغلاً.. 


۲۸ 


او كان ول فة وعدا ا بے لجال 


ولكنك لا تحدٌ خلال كل هاتيك العصور من حَدَنَنةُ نفسه أن يعارض القرآن» اعترافا منهم بإعجازه وإذعانا على اخحتلاف طبقاتهم في 
المذاهب والأديان. والذي متاه غروره وأوحی إليه شیطان ی فتصدى لثل ذلك» م ملك نفسه لدی التمحيص أن يعترف بعجحزه 
کا ا ان اللحدين من معاصري عَلِيٌ بن اله لقي يوما بين الكرخ والرصافة فاستوقفةٌ ثم قال له: (إلّي قد عارضت قرآن 
ع و ف ا ا ل اروا عة امهل لد ف رف قران افدر ران م د وال رت 
بتتائج فكرو» فما كان منة إلا أن حضع أمامٌ الحقيقة ثم لبس ثوب الخجل وولّى بعار وشتار. 

هذا مُحَمّد بل وهذه بعض معجزاته الكبرى وبراهينه الساطعة الدالة على ثبوت نبوته رغم كل جاحلا ومكابر ومعاناٍ حن أن فرط 
وضوح الحجة اضطرً الفريقين من مخالفيه للاعتراف ببعض حقه فطأطاً له فلاسفة (المعطلع) رؤوسَهم وقالوا: اله أكبرٌ فيلسوفٍ برر إلى 
ساحة الوجود. وقال المعتقدون بالنبوات: اله بى مرسل ولكن إلى قومه حاص (والفضل ما شهدت به الأعداع. 


علي بن الْحَهّم بن بدر السامي الشاعر؛ له ديوان شعر مشهور» كان حيد الشعر عالماً بفنونه» وکان متدياً فاضلاً. تاريخ بغداد للخطيب البغخدادي: الترجمة :)1۲١۷(‏ ج ١١‏ 
ص۷٦۳‏ . 
وهذا حهل عض لأنه يؤول بقائله إلى الحمع بين النقيضين» وتحريرة: أن القول بأنه ني يلرم منه القول بأنه صادقٌ بكل ما جاء به لاستحالة الكذب على الأنبياء والقول بأن رسالتةُ 


خحاصة يلزم منه نقيضٌ ذلك؛ لأنه ج قد أحبرَ بأن بعثته عامة. (حبيب). 


۹ 


في تحقيق معتى النسخ 
وان شرنعتة #5 تاسخة لا مها ِن الشَرَانع 


النسْح عبارة عن الخطاب الدال على ا 0 الثابت المشروط استمراره بعكم لحوق خحطاب يرفعه. مثال ذلك: ا فقد جاء 
فيها حطابات متعددة دلت على رفع بعضها حكم بعض بعد لحوقه به؛ وتفصيلة: 


أن الخمرة كان حُكمها مطلق الإباحة ال دل عليها حطابُ الله فى قوله: لإتكخذون مِنْهُ سَكراً ورزقا حَسا# فبا فما زال هذا الحككم 
مستمراأ حى لحه حطابٌ آخر أوحب رفعه على سبيل التحوير من الإطلاق إلى التبيد» وذلك قوله تعال: لا كقربُوا الصَلاة الُم 
سکاری حى تَغْلَمّوا ما تقولون#" فصار السك عرَماً في وقت كان فيه مباحاً من قبل. وهو حكم ثانٍ للخمرة غير حكوها الذي دل 
عليه الخطاب الأول» حن إذا رل قوله تعالى: #يسنالوئك عن الْحَمْرٍ اسر فل فيهما الم كير واف للاس وَإِثمُهُمًا اکر من 
تفعھما )4“ امتنع عنها قوم وشربًها آحرون لما دل عليه المدح والقدح من التخيير في آنٍ واحد ولكل وحهة» ولكن وجهة القدح كانت 
أشد. ثم لم يزل الأمرٌ كذلك حن لحق الخطاب الرابع فكان حكمُها الحرم مطلقا وامتنع نع القومٌ عن شربها أجمعون» وذلك قوله تعالى: 
ليا يها لين آمتوا إِمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسرُ وَالأنصًاب وَالأزلامُ رس مِن عَمَل الشَيْطان فاجتَبُوه َعَلْكمْ تفلحون)“. 


فهذه أربعة أحكام تعاقيت على الخمرة بتعاقب الخطابات الدال بعضها على رفع حكم بعض: فاخا مط » ثم إباحة O‏ 
مطلق التحر» ثم حرم مطلق. 


إذا عرفت هذا وتحقق لديك وقو ع النسخ في أمر واحد وني شرع ني واحد مرًاتٍِ متعددة فلا بد من التنبيه هنا على أمور لتنضِحَ لك 
حقيقة معن النسخ في الشرائع وتتجلى لك الحكمة البالغة من ذلك قي التشريع ثم تَذْحَضٌ ما عسى أن يرد عليك من ضلالات ذوي 
EN‏ الا ا و 


الام الأوّل: قد تبيّنَ لك من حد النسخ أن استمرارَ الحكم الثابت مشروط بعدم لحوق حطاب يرفعه فرفعه بخطاب يلحقه وصف من 
أوصافه» فإذا ما رفع حكمُ حطاب بآحر هل ترى هنالك غير موصوف قد أحذ صفته؟ وأي محذور في ذلك؟ فإن الكتابة مثلاً وهي 
صفة لزيد الكاتب إنما تظهر فيه عند إرادته» فمباشرته إياهاء فإذا ما أراد ذلك وعمد إلى رق ينمقه فهل من إنكار عليه؟ أم هل يخرجحه 


النحل/ .٦۷‏ 
اتتا 4 
البقرة/ .۲٠۹‏ 
ا 4 


عدم مباشرته الكتابة بالفعل عن كونه كاتبا؟ 
الثاني: إن إطلاق الحكم لا يلزم الاستمرار عليه أبدا فإن السيد قد يأمرُ عبدَهٌ بالقيام مثلا ويطلق له الأمرَ إطلاقا غير مقيّد بوقت حاص 
ومدة معينة عند العبد» ولكنه مقيّد بهما عنده ثم يأمره بالقعود عندما يرى مصلحته في ذلك ونا بهم عليه الأمرٌ ابتداء من غير 


تخصيص وتعيين ليستمر على الامتنال؛ لأن مصلحته كانت آفنٍ في القيام لآ في القعود. 


الثالث: إن رفع الحكم بخطاب آحر لا يلرم منه الاستبانة بعد الجهلء بل هو نتيجة العلم ما تقتضيه الصلحة كما عرفت من أمر السيد 
وعبدو: إذ أمره بالقيام لما كانت مصلحته فيه حن إذا تغيرت أُمَرَهٌ بالقعود وهو يعلم مدة مصلحته فيهماء ويرى من المصالحة أن لا 


ENDO SY AN eee MAES 
الرَابعٌ: إن الطفرة حال» والتدرّح في الأمر حسبما يقتضيه ما تقضي به الحكمة. والنسخ في الأحكام عبارة عن تحويرها تدرجاً إلى الغاية‎ 
المطلوبة كالطبيب يأمرٌ مريضّه بالحِميّة مثلاء ثم يرخص له شيعا فشيغا يسر مع قابلية مزاجه المتطوّر من آن إلى آنٍ لتحصل النتيجحة‎ 
الطلوبة وهي الشفاءء ولو تاها طفرة لما أَمِنَ من عروض النكس؛ فردٌ الفعل ثم ضياع المطلوب. وما أشبة التشريع بالتطبيب: هذا لشفاء‎ 


الأحساد» وذاك لشفاء الأرواح. 
واه فغ اتر واا و ات ا شرا اون بلونها من آنٍِ إلى آنٍ كالماء بالإضافة إلى الإناءء فالنسخ ار ع اظ ا 


تلك الفاات اة والأطرار اا ارغان المح وجا لأس القصد وليس فيه تغيير أو تناقض» بل هناك أحكام مستقلة 


E e N OE AEE E E‏ الأيام الور و ا لامر اها قارو ادات 
ظهرت على تراخ في أيامها المقتضية وأحلها الموعود. ومن أحل هذا المع نفسه وَهَم من وَهِم فأنكرً وقوع النسخ مطلقا وما فعل شيا 


إلا أف وافى ي الح وخا ى السمة والافط: 
حقهما وها -أعي القابلية والتطور- تبع للأيام والقرون فهو - أعيْ: النسخ - بالوقوع في قرون متباعدة أحدرٌ منه بالوقوع قي أيام 


السَادِسً: إن النسح إذا كان عبارة عن رفع حكم حطاب بآحر وكان نتيجته احتلاف القابلية والتطور رعاية للمصلحة بإعطائهما 
ER OE AEE E E O TE‏ 


فكون شريعته ك ناسخة لما تقدمها من الشرائع أَمرٌ يحب على العقول المفكرة أن لا ترتاب فيه» وعلى الأفكار النيرةٍ أن تأنسٌ به» م 
على النفوس المهذبة أن ترتاح اليه کل الارتباے؛ لأنه حري على سنن الكون وقانون الحكمة وفلسفة الحياة» فالدورٌ الحجحري غير 


الحديدي» والدور الابتدائي للإنسان غير دوره الانتهائي بالضرورة. 


والذي ينور المسألة أحسنَ تنوير أن مُحَمّدا ئل لم يكن ناسخا لشرع من قبله في معظم الأحكام» بل في بعضها نما فرق بينهما كر 
العصور ومر الدهور وما أحدثه ذلك من الاختلاف في التطور والقابلية. وإلى مثل هذا يشير قوله عليه أك صلاةٍ وسلام: «إلَمَا بعت 


۲١ 


لمم مَکارم الأخلاق». فإن من المعلوم أن الإتمام تجحديدٌ في الوحود ا فيه لا إيجاد وتأسيس. 

قال الإمام الغزالي حجة الإسلام ط4 ني كتابه الملسمى ب (الاقتصاد في الاعتقاد) بعد كلام يناقش فيه بعض الملحدة الحساب قال: هكذا 
ينبغي أن يفهم هذا المقام فإن ورود الي ليس بناسخ لشرع مَنْ قله عجرّد بعثته ولا في معظم الأحكام ولكن في بعضرها تغيير فة 
وتحليل حرم وغير ذلك» وهذه الصاح تختلف بالأعصار والأحوال. 


هذا اللفظ عن أبي هريرة؛ رواه البيهقي ي السنن الكبرى: كتاب الشهادات: جاع أبواب من تجوز شهادته: بيان مكارم الأحلاق: الحدیث )۲٠۳۷۹(‏ وإسناده صحيح. وله ألفاظٌ 
أحرى عند الإمام أحمد في المسند: ج١‏ ص١۸"‏ والحاكم وغيرها. 


۲۲ 


عرفت بالبرهان والدلیل أن ٭ ا والآن ندّعي اله حاتم الأنبياء ونقبت لك ذلك من طريقين: 


الطريق الأول: أن الأنياء لا يجوز عليهم الكذب؛ لاهم خلفاء الله ن أرضة وأمناؤة على وحيه ونحيرئه من لق والكذب من خلق 
شار ار زعا نه اه ادوع الماد عه هلر القن هه وار ق غه فايان اة الغا لر بل وجب 

نقض الاستخلاف ثم انتقام المستخحلف ممن عهد إليه بالأمر فنكث العهد وان الأمانة وأغفل الواحب فاتبع هواه دون أمر الله قال 
تعالى: لايا الرّسُول بلغ م أُنزل إلّك مِن ربك وَإن لم قعل فَمَا بلقت رسَل4٠‏ وقال: ولو رل ا ب افر 
لاخدا مه باليّوين. مقطا من لوين وقال: ارما أا مِن الْمُمَكَلفين)4”» وقد ثبت لديك في التمهيدِ الثاني أن محمد ني 
فيحصل من هاتين المقدمتين E‏ لا يجوز عليه الكذب» كيف وقد کان أعداؤه يشهدون له بذلك حي کانوا يدعونه (الأمين) 
لفرطٍ صدقه وأمانته وهو قد أحبرَ عن نفسه فيما روي عنه اله حاتم النبيين وقال لعلي طله: «ُمَا رض ان کون مي بمٽزلَة هَرُون مِن 
موسی إا اله لا تبي بَغڍي»“ 


وكذلك قامت عليك الحجة أن القرآن كلد a SEE GUA‏ رل من حكيم يلر وهذا القرآن العجز 
يقول على لسان التبليغ: ما كان مُحَمّد مُحَمّد ابا اح ڪاو ين حالم ركن رَسُول اله رام ال٠‏ 
لرن اناي : إن إنْهّا yT ES‏ 


کان صالاً لن N‏ الدورة کا ا ET e n‏ 


عَرّت کلمته: : لإولولك فع الله ه الاس بَعْصَهُم ببغض) وقوله: إلا يزاون مُختَلفين. إلا من رَحِم رَبك ولك حلَقهم والريادة 
قي ذلك إحلال للنظام وتشتيت للشمل فوق الإرادةء فبعث الله مُحَمداً بلك وجعله حاتم النبيين. 


.٦۷ المائدة/‎ 

.٤1-٤٤ الحاقة/‎ 

.۸٦ ص/‎ 

“ عن سعد بن آبي وقاص خلك؛ رواه البخحاري ق الصحيح: كتاب فضائل أصحاب البي بب: باب مناقب علي طلك: الحديث .)۳۷١٦(‏ ومسلم قي الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: 
باب من فضائل علي ظله: الحديث (۲-۳۰"). 

٤١ الأحزاب/‎ ˆ 

.٠٠١١ البقرة/‎ 

هود/ ۱۱۹-۱۱۸ . 


۲۳ 


َرمٌ من ذلك (أي من جعله ائم النبيين) أمران: أن تكون بعثتةُ عامة» وأن N‏ ختما) وكذلك 
كان» قال تعال: رمَا أَرْسَلنَاكَ الا كافة ت لاس٠‏ وقال: الوم أكُمَلْت لَكمْ يكم والممت عل يكم نمي ورضيت ضيت لَكم الإسْلام 
ديا“ وأي حاجة تعوز بعد الكمال؟ وأي عمل يكون بعد الإتمام؟ 


فإن قیل: ألم تكن تزعم أن مناط احتلاف الشرائع ونسخ بعضها بخضا هر ادف الور والفرو ت ها وجه من البدل والتحو ل ف 
القابلية والأطوار؟ فكيف ساغ لك أن تعرض عن هذا المقتضي وتستثىي a‏ القانون تم تحير له أن تكون شریعته خحتما وبعثته 


عامة؟ 


قلنا: من أحل ذلك كانت شريعّه واسعة النطاق غزيرة المادة فسيحة الْمَحال مترامية الأطراف بحيث تنطبق على روح كل عصر مهما 
تنوعت تطوراته في مناهج الرّقي الصحيح وعلى روح كل أمة مهما احتلفت فيهنٌ القابليات في سبل الشرف والفضيلة. 


ولولا حوف الإسهاب لأتينا من ذلك بتفاصيل وافية وآيات بيات لا تدع على بصر غشاوة ولا على قلب غباوة» ولكنا نكتفي من 
ذلك بان نستلفت النظر إلى بعض الأمور من كليات هذا الدين الحنيف ما هله أن يكون صالحا لكل الأمم والشعوب في كل القرون 
E sS‏ 


وقبل الخوض في ذلك لا بد من استلفات الأنظار إلى الزمان الذي ظهر فيه مُحَمّد يي وماذا كان نصيب الأديان السماوية يومعذ ممن 


معترك الحياة فنقول: 


أما الإنجيل فمواعظ وحکہ وإرشادات وأحلاق» لا زواجرٌ وحدودٌ وقضاء وأحكام. و املال رل عن کور اا ور 
الأيام وتکوین الشعوب وتقلبات البسيطة ني مصاح الأمم ومرافق الاحتماعء فما ترىئ إلا صوامع شیدت على دعائم ا وا 


٤ 


أسست على حب الدَعَة والسكون ثم دُيورا غاصّة بالقسس والرهبان لا يهمُهم إلا ضرب النواقيس وتقديس الصلبان» يلبسون الصوف 
ویاکلون البقول ویشربون ما يشربون بدعةٍ وسكينة وأمن وأمان» ولو ضربت الخد الأيسر من أحدهم لحول لك الخد الأيْمن كما يأمره 
إبحيله. ومن وراء حدران الديور والصوامع قبائل وشعوب تقودهم الأهواء وتسوقهم الغرائز وينفخ في مناحرهم الشيطان» ياكل بعضهم 


او ا الظالمون عما يفعلون. فهم قي حاجة إلى من يوم أَوْدَهُمٌ ويكبحٌ من جماجهم ويرتق هم الفتق ويمهد هم سبل الصا 


سباً/ ۲۸. 

المائدة/ ۳. 

المعَامِرٌ: المَعَايب. والعَِيْرٌ والعَيْرَة: ضَعّْفٌ في العمل وفهة في العقلء وليس في فلان غَميْرّة» أي ما فيه ما يعْمَرٌ عاب به» ولا مَطعَنّ. وا مغموز: المسَمَمُ. لسان العرب (غمز): ج ٠١‏ 
ص ۱۲۱-۱۲۰ . 


عمرٌ الزمان: العمر: الحياة؛ وشبً عمرٌ الزمان؛ أي بلغ مبلعَهُ بالنسبة للشيء» وشبٌ الغلامٌ أي كبر إذا بلغ» وشب النارً والحرب أوقدهاء وشبة النار اشتعاها. يري: إن ضرورات الحياة 
الحياة البشرية قد كبرت وبلعت بما لا يسعةٌ شَرعُهماء بل ضاق التأويل والتفسير هما في هذه الضرورات بما لا يغني تي معالحة المسائل وحل المشكلات. 


۲٤ 


يثيب محستهم ويعاقب مسيئهم و كذلك يحملهم على الصراط المستقيم» فيريحهم من العناء وينقذهم من وهدة الشقاء. ولكن اى 
للمعتكض في زوايا الديور والصوامع لا يعرف إلا ما انضمت عليه حدرائها أن يصلح من شأن المعتسّف من ورائها؟ وبينهما حجاب» 
وما لبعضهما إلى بعض سبيل. 


وأما التوراة: فإن نورّها الذي استطاع قي القرون الأولى أن مرق شیا من غياهب الفرعنة قي ماء مصرَ ويقضي على جبروت العمالقة 
في الأرض المقدسة» کان فی مبداً القرون ال فا م يعد في استطاعته أن ُضيء لبنيه وذويه ليلم هم شعثا ويضمٌ شملا 
- فتراهم قد باءوا بغضب من الله متشردين متشتتين تحت كل حَجَر ومَدَر لا يمهم سلطان ولا متهم راية- فكيف ينشر جناحَة 
على E‏ أطوارهم ويناني تقاليدهم وتنبو فاا ن ا ومغازيه لتنفذ فيهم أحكامه وتقام حدوده على حين أن 
لا بد من صلة بين الأمم وشرائعهاء ولا بد لإقامة الحدود من زعيم له ساطان؟ 


نم من وراء ذلك جحوسية ووئنية: فنارٌ توقد لتعبد وأحجارٌ تنحت ثم ير كم ها ويسجد» ثم دهرية معطلة ملؤها كف وطفاحها كفران 
والفوضى ضاربة أطنابَهاء والإنسان يأكل الإنسان» ظَلْمّ ولم وأحكامٌ من غير حك لا مان ولا أيْمان ولا علمٌ ولا ف ولا صنائع 
E RT‏ وحرافات 
NA EE A EE ED E‏ ا ا 
السماء كأن لم يكن يبنهما سبب ممدود» وخلوق كَقَرَ بالخالق كأن لم يكن بينهما فضل الموجإ على الموحُود: ظلمات بعضها فوق 
N‏ 


ے 
3 


فأُذِن ا أ أن يتسم فجر الشريعة الححدية حن استطارت ا ومزقت سار کل ظلام. 


OE NS SO‏ سعادة الإنسان يوم أشرقت على هياكل التوحيد آثاره وأنه النور الذي لن تغرب شموسه 
وان ثب افارة الد أبدا رمق رما مها اراد به هر أعداوة الاسدوت وساد اكرون يُريدون أن بُطفوا ور الله 
بأفْوَاهِهمْ ویأبی الله إا أن بم وره ولو کره الكافرٌون». 

کیف لا وهو قائم على قواعك راسخة ودعاقم شاعخة وأوتاو كالأطواد لا ترلرلها العواصف I SE EAN ES ENS‏ 
واحتلفت الأيام والليالي» وكذلك شأن المجبال. كما يتضح لك ما نذكره الآن من بعض كليات هذا الدين الحنيف وفاء بالوعلٍ وحلاء 
للأبصار ثم شفاء لا في الصدور. فنقول: 


منها: الاعتدال في التشريع» والقصد والتو سط امور 


کا و فل واور راق علطي ق و الق وال اء اران ماي ن ون ووو ل اة مالاق ف بات ام 
إذا ما أوعد» ولا يلقي العنان على الغارب فيرفعَ سوط الخوف 8 ا وغ ولا م ن داك ساد 


التوبة/ ۳۲. 
" في المطبوع: (يلقى) وهو تصحيف طباعي. 
Yo‏ 


هاون أهل الإنحيل ف شأنِ التطهير حن اكتفوا .عاء العمادء وشدّد أصحابُ التوراة حن م يركَضُوا غير غير القطع طهورا أي قطع محل 
النجاسة من الثوب مغلا فأتی الشرع المخمدي وسطاً: فع النظافة من الإبمان وأبی رار القطع والإتلافِ وغل الاه ا 


ناهل سات الإنجيل تي التوبة من الذنب حن التمسّوا مغفرة المخلوق في معصية الخالق وشَدَّدَ أهل التوراة حي عوقبوا بقتل النفس 
کک او الى بن ولك ا فما کان لله رده إليه فقال: لإوَهُو الذي يبل ال وة عر اده ويَعْفو ع 


لیات 4“ وقال: : j‏ قَمَنْ كاب من بَعْدِ ظَلْمِهِ وأصْلَّح قان الله شوب عی4 وما کان SS ETS EEL‏ 


ويلزمه العدل وینفذه السلطان» فمن يعمل مثقال ذرة ا ومن يعمل مثقال ذرّة ا ولا يظلم ربك أحدا. 


E‏ فجاء TT yT‏ ا فرعا ثم ناطً ایس 
ا EN‏ وبعد هذا وذاك نادى بلسان التبليغ: قل مَنَ حَرَمَ 
ية الله التي ارح لعباده وَالطيبَات مر الرزق) وباجملة فإن أمثال ذلك كثير ما لو سردناه لطال المقال وضاق المقام» ولكن حير 
N‏ جَعَلتاکم اَم وَسَطا لتكولوا د شهَّدَاء على الاس وَيّكون الرسُول عَلَيْكم شَهيدا4“ 
وقوله : مهم مه مفتصدة وكثبر مهم فاسقون). 


وإذا اتضح أن في الدين الإسلامي اعتدالاً في التشريع وتوسّطا ني الأمور لزم أن يكون دين الفطرة ونظام الطبيعة وشريعة الإصلاح؛ لأن 
العوارض في مظاهر الحياة لا تخلو عن الإفراط أو التفريط -وها مفسدة- ثم عن ثالث بينهما نسميه بالاعتدال وهو الذي لا يتم نظام 
العالّم دونه مهما احتلفت الأدوار والأطوار كاليحور للدائرة لا ينتظم هما من دونه دوران. فدِينٌ الإسلام باعتداله رتوسطه منطپق على 
سنن الكون وما كان كذلك فهو حالدٌ سَرمدٌ ما دامت الأكوان من أجل ذلك كان دين الفطرة كما قال تعالى: لإفطرّة ة الله التي فَطَرَ 


ES‏ ومستنهم فيها قول الإنجيل "ما حلَمّوةُ ٍ في الأرْضٍ کان مَخلولاً فی السَمَاء" وقد بحثت مع بعض البطارقة وغيرهم من رؤساء الدين المسيحي في هذه المسألة 
وأفهمتهم أن منطوق ا يدل عن ذلك عار ابن لل یر ARO E AEE ON EA EES e‏ 
الآية أن ما تفعلونه فى الأرض له صورة في السماء كألّها هي کذلك تحفظ علیکم عمالکم لیجزی کل امرئ بعملہ إن حيرا فثواباً أو شرا فعقابً. وتفسير الل بالفعل اقرب مسن 
تفسیره بالحل کما یقال: مسألة كذا كان حلّها على شكل كذا. نم قلت: أحل في الإنجيل آية أحرى: ا باک وکا ل غل الات بشكله الموضوع» بل يكفي 
لصدق الآية في امتغال أمرها أن يبتهل المذنبُ إلى مولاه ثم يعترف بخطاياه ويسأله المغفرة ابتداءاً من دون أن بتو سط بینهما عب ربّما كان له من تلك الخطيعة أمثالها وما أحال 
المسألة إلا وضعيّة أكثر من أنّها شرعية . فكان الحواب: إِلّها كذلك أي وضعية بمعئ أنّها من تعاليم الكنيسة العبّر عنها بالتعاليم المسلّمة أي الي يتلقاها علماء الكنهوت بعض عن 
آخحرین. (حبیب). 

.۲١ الشوری/‎ 

" المائدة/ ۳۹. 

“ الأصلٌ ني الأشياء الإباحة. قاعدة أصولية مأحَذها قوله تعالى: حَلَق لَكَمْ مَا في الأَرْض جَيعًا) البقرة /۲۹. (حبيب). 

ˆ كان يقول فيما روي عنه ما معناه: أن ني القرآن معاني سوف تظهرٌ بتعاقب العصور. ولولا ضيق المقام حئنا من ذلك بأمثال غير يسيرة. (حبيب). 

٠ .٠۲ الأعراف/‎ 

. ٠٤١ البقرة/‎ " 

.1٦ البقرة/‎ 

۲٢ 


الاس عليه“ وف الحديث الشريف: «ما مِن موود إلا وبولد عَلَى الفِطْرَة 
ومنها: کونه بشیرا أکثرَ من کونه نذیرا. 


الأديان قوةَ تحكم الضمائر وتسيطرٌ على النفوس تكم وثاقهما بأسلاك من نور طول من نار» والقلب E‏ ولذلك سمي قبا 
والنفس مفطورة على حب الإطلاق وبغض التقبيد ويبعد على المأسور أن يرتا إلى آسره. فلا بد هناك من صبغة قرب البعيد وتؤنس 
لنافرَ وتلطْفُ الشاهد وتخفف على المأسور في يد الآسر» وخير رائد النفوس الرّفق. وأجمل مؤنسات القلوب بُشرًاها. وبهذا أتى دين 
الإسلام. قال عليه الصَلاة والسَلامٌ: «يسروا وَل تُعَسرُواء بشرُوا وَل قروا »^ وقي الكتاب المَجيد: ليا اهل الكتاب ل لوا في 
وينكم)4“ ون الحديث الشريف: «أوْغلوا في ادبن برفق إن الْمبَت لا أُرْضا فطع ولا ظَهْرا أبقّى»”. وقال: «لا ثشادُوا هذا 
الْدّْى» نم ندد بأهل التوراة في قصّة البقرة فقال: «شددُوا فَشدَد الله عَليْهمٌ». 


ومنها: مراعاته للزمان والمكان وما يدانه من عرف وعادة. 


الإإنسان ابن التطور» والزمان والمكان من بواعته» والعرف ما حصل عليه التعارف فأنكرت النفوس سواه» والعادة طبيعة ثانية والطبيعة لا 
تقاوم» وإن في الشرع المحَمّدي مكانة للزمان والمكان والعرف والعادة المتطورين عنهماء قد عرف ممذه المؤثرات الأربع و 
غل وه قلت کی وود واسعة لا تضيق عن شيء من بواعث الحياة ومصا العباد ما يعود عليهم بالفضيلة. 


ومن صفح كتب الفقه وأقوال الها ي وان ع له الحقيقة بكل ايها فإنك ترى المتأحرين منهم يخالفون المتقدمين في 
شيء من الفروع ثم يقولون (لفساد الرمان) مثلا يتخحذون ذلك سندا كمسألة الججاب وأضرابها“ وقضّى عمر ظله في المشترّكة 


.٠١ الروم/‎ 

" رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجحنائز: باب إذا أسلم الصبي: الحديث .)٠١١۹-٠١١۸(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب القدر: باب معن كل مولود يولد على الفطرة: الحديث 
(AYY)‏ 

الحديث عن سعيد بن ابي بردة عن حده قال: لما بعثه رسول الله يل ومعاذ بن حبل قال هما: [الحديث...] رواه البخاري قي الصحيح: كتاب الأدب: باب قول البي بلل: الحديث 
)۱۲٤(‏ واللفظ له. ومسلم في الصحیح: کتاب الجهاد: باب ق الأمر بالتیسیر: الحدیث (۱۷۳۲/۹ و۷۳۳/۷١).‏ 

.۷١ النساء/‎ 

ˆ من حدیث حابر بلفظ: دان ها الدَين مين فَأوْغِلوا فيه برفق ...». رواه البزار ني المسند: وني سنده متروك وهو يجى بن التوكل أبو عقيل؛ وهو كذاب. قاله ليشي في ممع 
الزوائد ومنبع الفوائد: ج ١‏ ص1۲. وينظر تخريج أحاديث کتاب إحياء علوم الدين للحداد: ج ۲ ص۸۷۲: الحدیث .)١١١۹(‏ 

بهذا اللفظ تي إحياء علوم الدين» وقال الحداد: هكذا هو في القوت. الحديث .)١١١۹(‏ وأصله في صحيح البخحاري: كتاب الإعان: باب الدين يسرٌ: الحدیث (۳۹) بلفظ: عن أبي 
هريرة فلن له عن التي ل: إن ادن يسر ون شاد الدَيْنَ أحذ إلا علب 

هو من تفسير ابن عباس رضي الله عَنهّمَا: رواه الطبري في حامع البيان: النص ٠١۲١(‏ و١١١٠)‏ تفسير الآية ٦۷‏ من سورة البقرة. وعن ابن ريج من قول رسول الله بلل: السنص 
(0۳. 
من المقرّر في كتب الفقه: أن الوجة واليدين ليسا بعورةٍ وإلاً لوحب سترهما في الصّلاة حين تناحي اة ربّهاء والخالق أولى بمظاهر الإحلال من المخلوق. ولكن فساد الزمان 
وحشية الفتنة حَمَلاً المتأحرين على التشديد في الحجاب بشكله المعهود. ولا أريدٌ بشكله العهود تلك الأزياء الي ين ني وضيها كل يوم بعض من يسوقهنٌ لقص ني التربية إلى 
التبهرج الذي لا ينقص حكمة عن التبرج» E‏ . وهذه مسألة من أهم المسائل الاجتماعية يطول البخت غنها ولیس نا اا 
ولكن غاية ما نقول هنا: ما أحملٌ الحجاب الشرعي إذا أصلحَت التربية وحَسّت الأحلاق. تلك عائشة الصدّيقة أم المؤمنين رضي الله عَنْهّا كانت من أعظم رُواة الحديث وكثيراً ما 
كان يرحعٌ إليها الأصحاب في مُعضلات الأمور حن حاضت غمارً السياسة وركبَّت المفاورّ وأذكت نيران الحروب وهي الي a E E‏ 
وما حالقت أمر الله فيه طرفة عين» وما كانت معاد الله لتنقص من أمره شيعاً. كذلك كانت المسلمة بل مهات المؤمنين يوم كانت التربية صحيحة وكانت الأحلاق فاضلةً. وماذا 


۷ 


بالتشريك في عام وترك التشريك في غيرو فقيل له: ما هكذا حكمت في العام الماضي.فقال:(تلك على ما قض ينا وذو على ما 
تقضي). وكير من هذه حكمه هه بوقوع الثلاث دفعة على حلاف ما كان على عهد الرسول وخليفته الأول إذ 
تبدلت أطوارُهم فخالفوا السلّة في الطلاق وأكترُوا من هذه البدعة فأراد تقوعهم وردهم إلى السلّة والكتاب إذ: [الطلاق مر 
مساك بمَعْرُوف أو ريح يسان وني ردّهم إلى ذلك E E‏ 
وتاقت إلى الرحعة نفوسُهم. وبذلك يأحذون من حكمة هذا الحكم الشرعي بقدر المصلحة الي شرع من أحلها م يخففون من غلوائهم 
ر کرپ ما کان ا اول آل ر لات ر ا ایک رھ ا ا ى اهل افلا وی الف الأول 
وأفضت النوبة إليه رد النساء والذراري إلى عشائرهما فاحتلف الحكم في زمانين والقضية واحدة. 


کل هذا یفعلة عمر رضوان لله عليه ثاني الشيخين ومن أخحص أصحاب الشارع 5 والذي زين أشرف صحيفة من تاريخ الإسلام 


بحسن سياسته وفرط عدالته. 


ورفع إلى أبي يوسف رَحِمَةُ الله مسلم قل كافراً فحكم عليه بالقودِ فأتاهُ الرحل برقعة فألقاها فإذا مكتوب 


ياقاتِل لملم بالكافر E E ES‏ کالْجائر 
من بداد وأطرافها ‏ ناء الاس أو شار 
استرحعوا وانکوا على دی ب وال طبروا فالأحر للصابر 


حار على الدين أب و يوسف ‏ بقتلو لين بالكاافر 


چ 


a ا‎ E القود. قال الإمامٌ‎ ys أصحاب ا‎ ê 


على السلماتِ لو كن على قدم أمهايِهنٌ اللائي ربن في حجر النبوة ومهبط الوحي؟ أم يري البسطاء أن يترفعوا ب بن إلى مازلةٍ أعلی! ومقام اسمی! لقد كلفوا أن إن ب مط : 
ولنختم البحث بهذين البيتين من قصيدةٍ في الوطنية والاحتماع: 


تفم الواتي رُح ين قى وين لول لحي بين قوذ 

NNE E a 
.)١۱۲۷۲۸و‎ ۱۲۷۲۱) ج ۱۰ ص۹١٤۲. والبيهقي قي السنن الكبرى: كتاب الفرائض: باب المشركة: الاَثر‎ :)۱۹۰۰٥( رواه عبد الرزاق في المصنف: کتاب الفرائض: الحدیث‎ 1 
.۲۲۹ البقرة/‎ 


يشير إلى الحديث الشريف: «أبْقض الْحَاال إلى الله الْطَلاَق» فإن قيلً: فلماذا شَرَعَةٌ الله إذن لعباده وشَرَعٌ الشيء نتيجة استحسانو» وشتان ما بين ابض والاستحسان قلنا: الطلاق 
إثنان: ما تدعو إليه الضرورة وتكون فيه المصلحة. وما لا يکون فيه شيءَ من هذا ولا ذاك» وإغا يكون قائده الْحْمْىٌ وسائقه السّفه كما موه باعتبار هذا النوع ين السفهاء. وهذا 
هو الذي يبغضة الله. والنوعٌ الأول: هو الذي من أجله كان الطلاق مشروعا كما إذا حصل نفا بين الزوجحين لأ سبب كان» فأصبحَ كل منهما مَذْعَاةَ لشقاء الآحر بينما يجب أن 
یکون من ابر وسائل سعادته لاسیما وقد صرح القرآن بأن مناط الزوجية أن يكون بينهما رحمة ومودّة وبهذا تدحضٌ كل شبهةٍ يورذها المتمخرقون على دين الإسلام في مسألة 
الطلاق الي يخسد المسلمين عليها الرأي العام من المسيحيين بالرغم عما تشدّق به أربابُ الأهواء. ولو عانى هؤلاء الاحتماعيون النظريون ما يعاني اولك الاحتماعيون العمليُون 
O N‏ غير العمل ون حجُتنا تي هذه المسألة الاجتماعية الكبرى هي العمل» والعمل هو المعرل عليه في الاحتماعيات. (حبیب). 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية: في أحكام الحرائم: الفصل الخامس: في قود الحنايات وعقلها: ص .۲٠۲-۲۳۱‏ 


۲۸ 


إلى مثل هذا E‏ 


وأمثال ذلك في الفروع من المسائل الاحتهادية رعاية للزمان وحفظا للمصلحة أكثر من أن بحصى» والمرحمٌ أصل واحدٌ: قوهم: قير 


الأحكام بتغير الأرْمَّاني. 


80 o 
. nn 
ززررك:‎ 


لا يذهب لوهم هنا إلى أن الأمرَّ على إطلاقه فنكون من الذين اتخذوا دينهم هوا ولعباً كما وصفهم الله في كتابه الحيد. بل هناك تفاصيل 
EOE SN SOIREE OS E EGS SED NE OE‏ 
قا داك ایت ورل 


مسائل الدين تنقسم إلى ضروريات ونظريات» فالأولى: لا يتغيرٌ لوكها ولو تعاقب عليها ألف إناء حي أن جاجدها ليكقَرُ» كالح 
والصلاة والصوم والزكاة ما بي عليها الإسلامٌ فكانت أصولاً. والثانية: هي الي تكون مثار غبار الاجتهاد عند تزاحُم الأدلّة وتصادُم 
المآحذ في مضمار البحث والاستنباط» وهي الفروع الي تتعلق بتلك الأصول وأضرابهاء كتعديل الأ ركان قي الصلاة مثلا: أوااحب أم 
فرض؟ وأكل مَنْ أصبح غير ناو للصوم: تحب عليه الكقارة أم لا؟ وأمثال ذلك من الفروع الي لا تكاد تحصيها أقلام السادة الفقهاء 
E aa E‏ وصّفوا من الْمُحلدات الضخام بيد أن الدستورَ الأعظم فيما هنالك قوم: رلا 
مَسَاع للاحتهادِ في مَعْرّض الَص). 


ثم النص إثنان“؟ منه ما کان مركّبا على العُرف» ومنه ما كان العُرف مرلًبا عليه» فهذا الثاني لا بعکن أن ززه شن موا اوت الأدرار 
وتبدّلت الأطوار. هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام. 


ومنها: التيسير ورفع الحرج. 


للنفس حالتا قبضٌ وبسط عر ويش ومن البديهي الذي لا ينكره أحد وله عليه شاهد من نفسه أن ا الجر ج وتطمئن 
ا ا ا ل دين الإسلام: قال تعالى: يريد لله بكم ايسر وَل يريد بكم العُس“ وقال: لاوما جعَلَ عَلَيْكَمْ في 


الأحكام السلطانية: ص۲٠۲‏ . 

جحلة الأحكام العدلية: المادة »)٠١(‏ يقول شارح الْمَحلة سليم الباز: (المرادٌ أن هذه الأحكام البنيّة على العُرف والعادة لا على النصٌ والدليل تتبدل مع تبدّل العُرف والعوائد الي بنيت 
عليها). وبين الشيخ العبيدي مراد بها في (تنبي) فلاحظ. 

أو (لا مساغ للاجتهاد في مورد النص) المَجلة: المادة (> .)١‏ 

هذا التقسيم للإمام أبي ور ر لافنا م اة احبر الكبير موسى كاظم أفندي شيخ الإسلام الأسبق خلال بحث بيننا فقهي طويل إذ كنت في العاصمة وكان على 
مََصَة المشيخحة الإسلامية قبل أربعة أعوام وبضعة أشهر. (حبيب). 

.٠۸١ البقرة/‎ ˆ 

۳۹ 


الدين من حر ج04 فما دام التيسير ورفع الحرج يكتنفان هذا الدين القوم فماذا عسى أن يؤثر عليه احتلاف الليالي والأيام؟ 


e e‏ و 


أشرف مظاهر الوجود الحق والحقيقة» والدين-من حيث اله دينٌ- لا يعدوها. ثم الحق ابن القوة» ولا قوة من غير ملك ولا ملك من 
غير سياسة ثم لا نجاح للسياسة إلا بأحذٍ الأمة قنْطَهًَا من وسائل الحياة طبيعية كانت أم وضعية. فين تَمّةَ كان دين الإسلام بككل 
مظاهره سياسيا اجحتماعياء ماديا أدبياء عمرانيا أخلاقياء ترى هذه العوامل من الحياة مقسربة فى كل مظاهره -حي في صنف العبادات 
منه كما سيتضح لك ق (المقصود) عما قريب- على حين أنك ترى غيرّه من الأديان خلوا من أمثال ذلك. 


الحج/ ۷۸. 


ll و‎ E 2 


الذين شي ء وأهلوة شىء آغخي فلا تارم E E‏ 
کما إِذا ألقی سید إلى عبده بأوامر ا مولاه فلا اتتمر ولا ازدجر» فهل من الروية والإنصاف أن تحمل تبعة عصيانه 
على سيده الذي أمره وهاه؟ فإذا ما قصّر المسلم فاقتصر من دينه على صنف العبادات فقط» فهل يلرم من ذلك أن لا يكون في الدين 
ES YT E OE E Sa AN EASE N E sS‏ 
ا ق بها" كيما يتخذها سلما لغاية دنيئة وهوئ مقوتي» كالذين يندّدون بالمسلمين من علماء الغرب 
وساسته» فيحملون aE‏ الحياة على دينهم الحنيف» يزعمون اله هو العقبة الكوّودٌ في سبيل رُيّهم» وهكذا يحمّلون الدين 
تبعة أهليه تشويهاً للحقائق وتمويهاً على البسطاء ثم طعنا ني الدّين وذويه يرشقوتهما بسهم واحد. 


وق مقذمة القوم علماء الإنكليز و سايم م رسلهم الذين يفقرك عليه القاطي الط من اذهب والف ةق تك اليل 
E SS‏ ولقد أفرطوا قي ذلك حن أن ساستهم لتمثل هاتيك الأدوار 
الشؤومة بخطوتها بقلم مشر دين على مِنََة مُحٍََ معتماٍ سياسبي. . ولقد بلغت بهم الوقاحة أن ينشروا مطاعتهم على دين الإسلام بين 
ظهراني المسلمين في عقر دارهم الي م بمتلكوا ناصيتها بعد» ولا حكّموا فيها الوثاق» ثم ينشرون هاتيك المطاعن بصفتهم سياسيين: كما 
لفق لكرومر" في رسالته (مصرٌ الحديثة) يوم كان معتمد السياسة البريطانية في مصرَ البائسة. وإلى ما مَْرّق به اللوردٌ يساق الححديث 


إن الهدف الوحيد الذي فوق خحوه اللورد سهم قلمه في تلك الرسالة هو المقارنة بين الشريعتين العيسوية E‏ 
السيحيين وانحطاط المسلمين إنغا هو ديتهما. 


\E‏ ا 
e‏ 
Cs‏ 


نحن أجل الأديان" أن نتخحذها دىا لسهام a‏ ا وزملاژه من توحيه المطاعن إلى الدين 
نفسه» 3 نناقىشه وأضرابه اا ی ا لدعوانا آنفا من أن غير الإسلام من الأديان حل من السياسة وما يتوقف 


مرق والْمُمَخرق: اموه وهي مَحْرقة» مأحوذة من مَحاريق الصيان. لسان العرب: ج ۳ ص٩۹٤.‏ 

کرومر: المستر بارنج اللورد كرومر فيما بعد» سكرتير السفارة الانجليزية في الآستانة عاصمة الخلافة العثمانية؟ ظهر كتابه (مصر الحديثة) عقب مغادرته مصر» حيث هاحم الإإسلام 
وصوره دينا رحعيّا لا يصلح لأن يقوم على أساسه نظام احتماعي راقي. وهو الذي وضع فكرة تأسيس (كليّة فكتوريا) بقصد إعداد جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في 
حيط انجليزي» ليكونوا من بعدهم أدوات المستعمر الغربي تي إدارة شؤون المسلمين. ينظر المزيد من التفصيل: دراسات الدكتور مُحَمّد مُحَمّد حسين قي كتابيه: الإسلامٌ والحضارة 
الغربية: دار الرسالة» الطبعة التاسعة: ص۰ ۰١‏ والاتحاهات الوطنية في الأدب المعاصر: ج ۱ ص۱۸ و۷ الطبعة اللخافسة مۇ سسة الرسالة» و د. موفق بني مرجه» رة الرحل 
المریض: ص۹۹١.‏ 

" ومذا عندما بحثنا عن احتلاف الأديان جعلنا منشأهُ احتلاف العصور لا قصور بعضها عن بعض. وعندما قارلًا بين الأديان الثلاثة كنا نقول: تساهلَ أصحاب الإنجيل» وشدّد أهل 
التوراةء فرط بنو الإنجيل» وفرط بنو التوراةء مثلاً سند الفعل إلى دوي الدين لا إلى الدين نفسه. (حبيب). 


١ 


المَحال هنا أضيق من أن نَع البحث على وجه التفصيل: ولكن نسأل اللورد ومن كان على شاكلته بعض الأسغلة ثم ننادي في الققوم 


هل من بحیب؟ 


ا مي کان فهك الین بار وم کان عهذهم باعتناق هذا الدين؟ هذا التاريخ بين ايدينا وأيديهم يشهد أن بين العهدين 
2 ا فلو کانت ال ا المسيحيين لتمتعوا بهذا الرقي من بدء اعتناقهم إياها -ضرورة أن الأسباب لا تنفك 


نشال عن غه المجازز اوغكمة افيش وهاتيك الأدرار االظلمة واممجة الستحكهة اللات يرم كان ارم ياكل بعضهم بعضا 
قرابينَ على مذابح الأهواء: آل یکونوا بوا مسسیین؟ 


ال ماذا كانت قارة آوربا قل :الحتكاك الفرب بالشرق قي الحروب الصليبية» رقا ف ا ا ا و 
آنوار» أم مجتلى ظلم وظلمات؟ ثم ليشهدوا على أنفسهم: ألم يکونوا يومئذ مسيحيين؟ 


a 
N وإِن‎ SS ربقته فعاشوا‎ 


فا 


e 


يومذ هدى إليه بنيه ثم أهداهُ إلى بقية الأمم والشعوب؟ ولاذا ضاق 


O O 
من قبله شيا مذكورا؟ أم هل هم شهداء: إِنّهم قد جاعوا مثل ما حقنا به يوم اعتنقوا المسيحية دينا؟ ليستشهدوا (هرقل) من تحت أطباق‎ 
الثرى ينيهم إنّهم مبطلون» ولا ينبعك مثل خبير.‎ 


أحّل ما من كَبعَةٍ على دين الإسلام في تقهقر بنيه بالرغم عمًا مرق به كرومر وأمثاله؛ وإنما التبعة علينا نحن معاشر المسلمين. 


2 


َه ا ا اج ای عا دی ا رو کا جاج دیری کروی کل لر اد ار وک 
السلمين في َة ساهون. وهذا ما دعَى كرومر وأمثالةُ إلى مثل ذاك العدوان ا العظيم» ولكن لتقن سكارى الكبر 
والغرور: إلّها ليست برقدة أهل الكهف» بل هناك أجحفان آذنت بالفتح ونيام أحدَنهم هر الانتباه والمسلمون اليوم ي طور جحديد. 


ومنها: - وهی الغاية ال تقصرٌ دولها الغايات - إلقاء الحبل على غارب الاجتهاد من حيث يعضده المهدى ولا يقوده الهوّى. 
عرفت في آخر تنبيه مر بك أن ف الدين مسائل نظرية في مثار غبار الاحتهادء وقد عرفت من قبل أن الإنسان رهن التطورء فهو في 
' كما فصّلنا الأمرَ وأنبتناةٌ في رسالة (حطبة نادي الشرق) الي نشرناها بهذا الاسم أثناء حرب البلْقَانِ وضمًاها الدعوة إلى (الاتحاد الإسلامي) لَمَاً لشعثِ الشرق عامة وتوحيداً لكلمة 


الملسلمين حاصة. (حبیب). 
۲ 


حاحة إلى ذلك. وما أحالك جحهل أن المصال تمشي من وراء هذا. ألا وإِن دين الإسلام قد ألقى الحبل على غارب الاجتهاد من أمراء 
الأمة وعلماء امل برد الساتل إل كاب اله ورخديت بيه 1 مع قسر الأمة على إطاعتهماء قال تعالى: لايا ايها اليب منوا اطيعُوا الله 
وأطيعُوا الرّسُول وأوّلي الأمْرِ منک ان تارَعتُم في شيءِ روه إلى الله والرّسُول)' زرلا الأ هم امرك غل التدبير والسطان» 
واا ن الأحكامٌ من الحديث والقرآن كما بُروى عن ابن عباس رضي E TT A‏ 
يكفلان دور الإرشاد للإنسان من أدواره الأربعة ويقومان بواحب الشريعة والدين يعضّد بعضهما بعضاً فيما بخص الأمة والمة من 


ومن هنا نوهت الشريعة المحمدية بشان الأمرة على المصلمين أعظم نريه كما سيم بك فصل ذلك ومن هنا كان علماء هذه الأمة 
اناد بی ارال كما وردان ايت الر يف 


CE E A SEE SE‏ وما رواه البخاري عن ابن العاص يرفعة إلى البي #5 من 
المُجتهد إذا أحطاً فله أحرٌ وإذا أصاب فله أجران ثم قوله تعالى: افولا فر من كل فرقّة َة منْهُم طائفة ليتفقَهّوا في الدّين وليمذروا 
ومهم إا رجفا الهم . 


ومنها: تحكيم العقلٍ ا النقل إذا تعارضا كما قررهُ علماء هذا الدين الحنيف. 


هو قائدٌ السعادة ورائد الفلاح في كل عصر ومصر وني كل أمَةٍ وجيل إذا ما رع إليه ذووةٌ وقد شحذوا مِديَةُ بنور العلم ثم حكموه ي 
مغامز الآحرة والأولى. ودين الإسلام 0 دا ل اد ا وال اک وسا ن کا لل رها رر 
هداف» فتراه خم کغیرا من الآي ٿي الكتاب المَحيد بأمثال قوله: افلا عقون افلا يذ كرون لأفلا تفكرون) ألا درون 
اران أم على فوب أفقالها" هذا بحلاف ما ترى عليه بقية اَل من فرط الانقياد الأصمٌ واتقليد الأعمى لاي كلم فاه بها كاه أو 
حطتها يد في تاب على اسم الدين I O E‏ 
الطرق اعتصم ببل العنكبوت وانکاً على عُکاز الأعمى وقال لك: (إن الديْنَ وَرَاء العقَلِ) يقولها ولم يشعُرْ ما بيترتب عليها من 


يقال: العقل عقال. .معن أله بمنعٌ صاحبَه أن يتجاور الحقيقة عند تصورهاء وهو من هذه الحيثيّة لا يتبدل بتبدّل الأعصار والأجيال. بل 


.٥۹ النساء/‎ 

" عن ابن عباس رضي الله عَنهُمَا ئي تفسير الآية قال: (يني اهل افقهِ والدينء وال صَاعة الله لذبن يمون الاس مَعالي ديهم ويامرو هم بالْمَعرُوف وينهوتهُم عن المُلكر» فأَوْجَب الله 
طَاعَتَهّ). رواه الحاكم في المستدرك على الصحيح: كتاب العلم: الحدیث .)١١١/٤۲۳(‏ 

حدیٹ: «علَمًاء مي كالياءِ بني إمراټټل». في الفوائد المجحموعة في الأحاديث الموضوعة: ص٦۲۸:‏ الحديث (۷٤)؛‏ قال الإمام الشوكان: قال ابن حجر والز ركشي: (لا أصل له). 
وروي بسند ضعيف: اقرب الاس من دَرَجة الثِوّة اهل لملم والاجتهاد». 

ٴٗ هو حدیث: «بم تخكُمٌ ا معَاد؟». رواه الإمام أحمد قي المسند: ج ۰ه ص۲۳۰ و٣٠۲۳‏ و١٠٤۲.‏ وفي الجامع الصحيح للترمذي: الحدیث ٠۳۲۷(‏ و۸١١(‏ قال الترمذي: ليس إسناده 
عندي .متصل. وني أعلام الموقعين: ج ١‏ ص۲١٠۲:‏ شرح خحطاب عمر: حديث معاذ ف القياس: قال ابن قيم الجوزية: لا يضرّه ذلك. .. ولا يعرف قي أصحابه - أي معاذ - متهم 
ولا كذاب ولا بجروح. وصححه. 

ˆ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا احتهد: الحديث .)۷٠١۲(‏ ومسلم قي الصحيح: كتاب الأقضية: الحديث .)١١١١/١١(‏ 

.٠١١ التوبة/‎ 

.۲٤ مُحمّد/‎ 


< 


ورات وراك ا شرل غاا 
e £ E £‏ .3 ت ا f * ê‏ ً س 
أولا: اليس العقل أأشرف ما من الله به على عباده؟ فإذا كلفنا ما وراءه أفلا يكون ذلك إسقاطا له عن مرتبة الاعتبار مما يؤدي 
بالقضية إلى طرفي نقيضها؟ 


ST OEE OOS E‏ وراء العقل لزم تكليف المَجنون والصيّ غير المميز. وأنه لامر م يرضه المخلوق في سن 
القوانين الوضعية» فكيف ف يرضاه الخالق فيما شرع لعباده من الأحكام الشرعية وهو اللطيف الخبير؟ 


الفا: إنغا بتار عن سائر الحيوان بالعقل» فإسقاطه عن مرتبة الاعتبار ثي الأديان lL‏ للإنسان عن مرتبة علائه؛ والأديان أرفع مقاما 


من أن تكون وسيلة سقوط ومُنحدر هبوط. 


رابعا: معن قولنا: (هَذا وَرّاء العقل) إن نطاق العقل يضيق عن وسعه» فالتكليف به يعد فوق الطاقة ضرورة» والتكليف ما لا يطاق 
ظلمٌ محضٌ يَجُل عنه مقام الألوهية 


حامساً: أصل الأصول قي الأديان الإعان» ومعناه التصديق بالجنان» والتصديق بالشيء فرع عن معرفته» وما کان وراء العقل کان 
و ين يأتي الإمان إذا كان الدينْ وراء العقل؟ 


سادسا: ما كان وراء | لعقل لا يتأصل في القلب ضرورة-مهما تعلق بنياطه" بناموس الإرث وسلطة التقليد- وما م يكن 
مقأصلاً في القلب لا يطمئن إليه» ومناط الإيعان الاطمئنان. ولذا توقف في إيمان المقلد بعض العلماء ورفضَة آحرون» والذين 
احازوه استندوا إلى الضرورة فيمن لا يستطيع الاستدلال من رُعَاع الذَهْمَاء. 


ا : ف البدن أعضاء تتفاوت ني الفضلء > وأفضلها القلبُ والدماغ. غم لكل عضو وظيفة من أجلها أعطاناه الله وإنا لنرى أنفسنا 


حرص كل الحرص على سلامة كل منها كيما نستعملةُ في وظيفته حي على الظفر من البنصرء فهل من الحكمة والرُويّة أن ن نعتئٰ 
بكل الإعضاء شى أصعرها درا م تعد إل أكبرها فائدة وأوفرها شرفا وأعمّها نفع فنطرحة ني زاوية الإهمال فيما هو من أقدس 
مظاهر الحياة ألا وهو الدين؟ ذلك مل قولنا (الدينٌ وراء العقل)!. 


ثامناً: ا وإما شيءَ ما وراءه» لا ثالث هماء وليس وراء العقل غير الجنون؛ لأنه قسيمةٌ. م ما 


E O E 


إلها لاحقة بهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 


من (نوط): اط الشيء يُوطة: علق والنوط: ما علق سمي بالصدر. وني الثل: (عَاط عير أنرَاطم أي يتناول وليس هناك شيء معلُق. وتیاط کل شيء: مله كنياط القوس والقربة. 
والتياط: عرق على به القلبُ من الوَْن» فإذا انقطع مات صاحبة. ونياط المفارَة: بعد طريْقِهًا كأها نيت عفازةٍ أحرى لا تكادُ تنقطع. لسان العرب: (نوط) ج٤۱‏ ص۳۲۸- 
۹ 

التامُوس: بيت الراهب. ويقال للشّرّك: ناموس؛ لأنه يوارّى تحت الأرض. والناموس: وعاء العلم» وقيل: الناموس صاحب سر الخير» ولحاوس صاحب سر الشرّ. لسان العرب (نمس) 
ج ۱٤‏ ص‌۲۹۲-۲۹۱. 
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إذا وعيت كل ما آملينا عليك فنقول: اله مغل هذه الكليات من الشريعة المُحَمّدية كان الدين سرا لا تستطيع أن شوه وجهه بو صمة 
السر كف العضو ر و كى اعات مو با ميا اوت تلك و ا هل وبارتكازة فل ل هكو الاس اا ى لان 
يكون دين الفطرة» ناسخا غير منسوخ» وحار أن يون صاحب بعنته يل حاتم الأنبياى وأن تكون شريعتة حانمة الشرائم. 


فإن قیل: إنك زعمت أن للإنسان أربعة أدوار ثالها دور الإرشاد وحصصَةُ بالأنبياء ثم رتبت عليه الرابع و“ميته دور الحزاء وزعمت اله 
لا یتم نظام الوحود دونه ثم قلت في آخر التمهيد الأول: إن مناط حفظ الشرائع والأديانِ وا 0 و ا ا 


أرضه» وما حلفاؤّه فيها غير أنبيائه. 


والآن تقول: إن النبوّات قد حتمت بمْحَمَدٍ ب معن اله لن يأ بعده تبئ. فأينَ بقى دور الإرشاد ثم دور الحزاء اللذان نوهت بشان 
لزرومهما من أدوار الإنسان؟ وأين بقي حلائف الله قي أرضه؟ أولعك الذين جعاتهم مناط حفظ الشرائع E E‏ 


قلنا: إنك بعدما عرفت أن كثرة الاحتلاف في الشرائع والأديان ل بنظام الكون فاقتضت الحكمة أن تحتم بشريعةٍ كافية ودين واف 
يعشيان مع العقل ويسيران مع الحكمة جنبا لحنب» ينطبقان على روح الفضيلة مهما تدرّج الإنسان ثي معارج الارتقاء بين ثنايا العصور 
ومعاطف الدهور .عقتضى (قانون التكامل) ا إجالاً أن في الشريعة الْحَمّدية الكفاءة والكفاية لذلك فنقول: إن الله تعالى لم ترك 
الأمرَ حملا بعد مُحَّد ج بل حعل للأمة أئِة من بعده يرشدون برشده ويهتدون بهداه بجتمع بهم الكلمة وينضم الشمل ويعزٌ السدين 
ويتتظمُ به أَمرٌ الملة وتقامٌ بهم حدود اللهء أولعك هم أئمة المسلمين وأولئك هم خلفاء الي فيما استخلفة الله. ومن المققرر الات في 
المنطق أن مضاف المضاف إلى الشيء مضاف إلى ذلك الشيءء فالخلافة الإسلامية إذن حَلَّف النبوّة بل النبوات ال شرعت ليخلف الله 


ذو وها قي تنفيذ أحكامه. وإلى هذا يساق الحديث أولا وآخحرا وهو المقصود. 


الْمَقصود 
في أن الأخلافة الإسلامية حَلف النبُوّة بل النبُوّات 


وها واجبة قبل كَل واجب دِينِيٰ 


عرفت في صدر الرسالة أن الفصل الأول منها معقود لبيان منشاً الخلافة الإسلامية. وما أَحَالَكَ إلا وقد الَضَحَّ لك ذلك عا ليس فوقه 
ريد غا فداه ن التهدات ال مرت بك الها E E‏ بترتيب المقدمات من الشكل المنطقى عندما يراد 
ا £ 2 ەور و هړ و ا ,و 
التوّصل إلى النتيجة بصورة يشربها الطبع ويأئس بها الفكر وترتاح إليها النفس. 


فعلمت: أن مدشاً الخلافة الإسلامية مبدأ الخلقة إذ استخلف الله آدم في الأرض» تم حعلها قي ذريته من النبيين والمرسلين» حي أفضت 
التبوة إلى مَل حتم به الرسالات فجعل بعثتَهُ عامّة وجعل في شريعته الكفاءة لذلك وهو سينا ومولانا (مُحَكّد بن عبد الله) صاحب 
ا ص ك ےہ رع ع ے m‏ 1 4 

الشريعة الإسلامية بلي فكانت الخلافة الإسلامية من بعده حلف النبوّة بل النبواتِ من عهد آدم أبى البشر وأول بى استخلفة الله. وهذا 
وحه تسمية أِمة المسلمين بالخلفاء. ولذلك م يدع بها قبلهم أحذ من الذين سبقوهم من الأمم غير أنبياء الله. ولقد كانت أول اسم 
ا ا ا ت ا ون ك اول فة شرل ا و ا ها ع 
له كان أل من دعي بأمير المؤمنين إيجازا وتخفيفا. ومع اعتبار بقاء الأصل كما يهم من قوله فيما يروى عنه : لو أطِيْق الأذان َع 
الح لاذ“ 

هذاء وإذ ثبت لديك أن الخلافة الإسلامية حلف النبوة بل النبوات فندعي الآن إلّها واحبة وأنّها قبل كل واحب ديي ثم ثبت ذلك مما 
فت | لله علینا من الآيات والبیناتِ من کتابه العظيم وحديث بيه الكرم وأعمال الصحابة وأقوال العلماء والسادة الفقهاء وغير ذلك مما 


خاء مکسورة ولام مشدده وألف مقصورة: .عع الخلافة. (حبیب). 
قلت: مصدرٌ يدل على الكثرة يري به: من كثرة احتهاده في ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنّتها. لسان العرب: (حلف) ج ٤‏ ص۸۳٠.‏ 
لسان العرب: ج > ص۱۸۳؛ وقال: وف رواية: رَو أطَقّت الأَذَان مَحَ الخليقي). بالكسر والتشديد والقصر؛ الخلافة. 


٦ 


في وُجُوب الخلافة 


ا عع أن عقدها لمن يقومٌ بها في الأمة واحبء فمما اتفقت ANA E‏ وإنغا الخلاف في سبب الوجوب» فقالت طائفة: 
ا وقالت أحرى: اله الشرع فقط. وا ا ت ا کا العقل والشرعٌ 


لا صل الاش ورل ةوشر إا اله اد 
فالحقيقة الي يهتدي إليها من لا دليل له إلا الفطرة يحب أن لا يعاري عاقل في إنّها ما يوجبةُ العقل عجرد الالتفات إليها والتمعن فيها 
ولذا قالوا: إن العقلاء قي طبعهم التسليم إلى زعيم عنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع. والرئاسة طبيعية في البشر» بل حن في 
الحيوان إذا ما تآلف وكان مُتجانساء كما يشهدٌ بذلك عن الشهود من الْمُجتمع لمن أعارَهُ طرف بصيرء وقد شار إلى مثله ابن 
خحلدون. 


وأما طريق الشرع: فقد ثبت فيه وحوب الخلافة بأصوله الثلاثة: الكتاب» والسكةت والإجماع. فأما الكتاب فإنه يقول: (أطيعُوا الله 
وأطيعُوا الرّسُول ولي لامر منک" وبديهي أن الإطاعة فرع عن وجود الْمْطَاع» والأمرٌ للوحوب» فكيف بتار الفر ع على الأصل 
وکن واحبا دونّ؟ بل قي البحث عن الفرع على سبيل الأمر بوحوبه ا ير الأصل» كألّه ل و 
مر معلومٌ لا محل للبحث عنه والتنبيه عليه» وإنما ننبهكم - معاشر المسلمين N E‏ 


ور ٤‏ ك و 


وجوت و جود أولي الأمرء أل وهر و حوب إطاعتهم. وما ولو الأمر إل المتأمَرُون علينا ما وهم الخلفاء. 


چو - 


وأما السكة: ففي صحيح البخاري الشريف عن ابن عاس رضي الله عنما أن النيّ ال قال: «مَنْ کرة مِن أَمْرهِ شيا فيصر قله مَنْ 
حرج من الْسْلْطَانِ شبْرا مات ميَة جَاهلية» وف رواية: «مَن رى مِن أَميره شَينا يكره فَلْيَصبر عليه قله مَنْ فارق الْجَمَاعَة شرا 
فمَّات؛ مات َة جاهلية»" ففي هذا الحديث الشريف آكبرٌ صراحة على وجحوب الإمامة ووحوب الانضواء تحت لوائها حيث ركب 
على الما علا کر و وهي الميثة الجاهلية؛ لأن المعئ: أن م فارق الجماعة وخحرج من السلطان مات وكأنه لم يدرك زمن 


النبوة. وای فور اک شهدا کان يؤمن بمُحَمّد وما جاء به محمد ع؟ ثم لا دافع ذا المَحذور إلا وحود الإمام وعدم الخروج 
ع فد ر الف ا ال ا ع أف بكرن کی لوا ی وماك بن رای رر 


1 النساءِ/ ۹ه. 
رواه مسلم ف الصحيح: كتاب الإمارة: باب وحوب ملازمة جاعة المسلمين: الحديث (هه و .0۸٤۹/‏ والبخاري بلفظ عتصر يي الصحيح: كتاب الفتن: الحديث »)۷٠٠٥۳(‏ 
والحدیث )۷۰٥٤(‏ بلفظ: «مَنْ رای من أَميْره شينا». 


۷ 


وسيم بك من الأحاديث النبويّة ما يثبت وحوب الطاعة لأولي الأ فشر ل ا ا ا ا ال ها من ن الطاعة فرع عن 
وجحود المُطاع الت عن افر ل يل الأ ا ا تأكيد تقرير الأصل. فقكون كل تلك الأحاديت الشريفة مثبتة 


وأا الإحْمَاعً: فقد اتفقت كلمة الأمة وأجعت جاهيرها على وجوب الإمامة في الل الإسلامية منذ قَبَض الله بيه إليه حي ساعتنا هذه. 
وهذه صحائف التاريخ الإسلامي إذا ما تصفحناها فلا نكاد نرى الأمة حلت -على تعاقب العصور واحتلاف الأحيال- من خليفة 
عقدت له البيعة وألقت إليه بالمقاليد. وهذا دليل للإجماع على وحوب الخلافة عملي أكبر عندي من الأدلة القولة. ثم هذه كتب 
رالكلام)“ وغيرٌها مشحونة بنقل العلماء الإجماعَ على ذلك. وم أرَّ من وصموه بالشذوذ عن الحمع في هذه المسألة إلا ما نقله الماوردي 
عن الأصمً: فكأنه م يكن من القائلين بالوحوب”. وعندي أن هذه المخالفة من الأصم ونقلها عنه فقط دون أن يؤثر عن غيره شيء 
من ذلك مما يزيد المسألة تأكيدا وتثبيتاء وذلك: أن أمراً يهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها بين طيات القرون وثنايا العصور 
إذا ما نقل اتفاق كلمتهم عليه نم لم يور حلاف فيه إلا عن واحد بعينه فذلك دليل على أن هناك استقراء قد عجر أن يأ بثانٍ لذاك 
الواحدِ من بين هاتيك الحموع العظيمة. ومثل هذا يعد غاية قصوى ف التأكيد والتشبيت. 


ا ع ر ع و د ۶ 2 7 2 عر ع 
تتمة: من الأئمة الذين نقلوا إجماعَ الأمة على ذلك حَحَة الإسلام الإمام الغزالي رَحِمَهُ الله ثم انى ببيانٍ موجز أشبة بالواسطة في العقد 
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رر 


فرأينا من مام الفائدة أن نلتقط بعض لا 


وراد ال غ و ری ی ا و کا 
E E ET‏ ودفع المضار في الدنيا. ولكنا نقيمُ البرهان القطعي الشرعي علىذلك ولسنا نكتفي ما 
فيه من إجماع الأمة» بل به على مستند الإجماع فنقول: إن نظام مر الدين مقصود لصاحب الشر ع الا قطعا - أي نظام أمر الدين- 


ثم قال رمه الله: إن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنياء ونظامٌ الدنيا لا يبحصل إلا يامام مطاع» ينتج من هاتين المقدمتين أن نظام 
الدين لا بحصل إلا بإمام مُطاع» ونظامٌ الدين واحبٌ فما لا يحصل إلا به واحب مثله. 


ثم قال خله: وليس الدينُ والدنيا ضردَيْن» ولا الاشتغال بأحدهما حرابٌ للآحرء فإنه كلام من لا يفهمْ ما نري بالدنيا فيغلط ولا عير بين 
معان الألفاظ المشتركة. إن نظامٌ الدين بامعرفة والعبادة» ولا يتوصل إليهما إلا بصحة البدنٍ وبقاء الحياة وسلامة قدر الحاحات من 
الكسَوَةٍ والمسكن والأقوات» ثم الأمن هو آخر الأفات. والدنيا بهذا المعن ليست ضر الدين» بل هي شرط له. وليس يأمَنْ الإنسان على 
روحه وبدنه وماله ومسكنو وقوته في جيع الأحوال ولا في بعضها ولا ينتظمٌ أمرٌ الدين إلا بتحقيق الأمن. وإلاً فمن كان جيع أوقاته 


' اراد كتب أصول الدين ككتاب أصول الدّين لعبد القاهر البغدادي» والمواقف للأيجي وغيرهما كثير. والناظر فيها يج انها كلها تبحث الإمامة على نها ركن من أ ركان الدين أل 
من أصوله» فهي متفقة على هذا الأصل جيعا. 

" في الأحكام السلطانية: ص ٠؛‏ قال الماوردي: (الإمامة موضوعة لنلافة النبوّة في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا = به = وعقدها من يقومٌ بها في الأمة واحبٌ بالإجماع وإن شد عهم 
الأصة). 

ننقل عن رسالته (الاقتصاد في الاعتقاد) بتصرف. (حبيب). 


واه عتينا إذ قلنا بالوجوب عقلا وشرعا في صدر البحث. (حبيب). 


A 


مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظَلَمَةٍ وطلب قوته من وجوه الغلبة فم يتفرغ للعلم والعمل وهما الوسيلة له إلى سعادة الآحرة. فيان 
إذن أن نظام الدنياء عي مقاديرً الحاحة شرط لنظام الدينء ونظامٌ الدنيا بالأمن على الأنفس والأموال لا يتم إلا بسلطان مُطاع كما 
تشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمة وأن ذلك لو م يتدارك بنصب سلطان آخر مُطاع دام المرج وعم السيف وشل 
القحط وهلكت المواشي وبطلت الصناعات» رک ی غ و ی ر ا ا ورو ر 
تحت ظلال السيوف. وعلى الحملة فلا يتمارى العاقلٌ في أن ا لخلق على احتلاف طبقاتهم وما هم عليه من تشسّت الأهواء وتباين الآراء 
لو لوا ورأیهم ولم یکن رآي مُطاع يجمع شتاتهم هلکوا عن آخرهم. وهذا داء لا علاج له إلا بسلطانٍ قاهر مُطاع يمع شتات 
ارا 


فان أن الساطان ضروري ق نظام الدنياء ونظام الدنيا ضروري ق نظام الدين» ونظام الدين ضروري للفوز بسعادة الآحرة» والففوز 


كلام الإمام. 


۹ 


EE TASS a e o‏ والإجماع ثم القياس. والكتاب هو الأصل: فإفا نأحذ 
بالسنة امتغالاً لقوله تعال: لإومًا آتاكم الرّسول فخذوة وما تهاكم عَنه فانتهوا) وقرله: إقل إن كم حون الله فالبعُوني بكم 
الله6. وإغا نعتبر الإجماع سكا بقوله: يبع عير سيل المُوْمنين نوله ما تولّى صله جَهكّم وسات مَصيرًا). وإغا أوحدنا 


ٍ 


ٍ و 


القياس استدلالا- على ما قالوا - بقوله: ولو رَذوة إلى الرَمُول وإلى أوؤلي الأمر مهم لعَلمَهُ الذين يسنتنبطوتة هنهم (وعندي 
ليس فيها دليل نظرا لسبب الثرول فليراحم). ثم كل واحدة من هذه الأربعة يكفي وحده لإثبات حكم شرعي عند فقد ما تقدمه من 
قسمائه على نحو ما مر ترتيبهن. أما وجحوب الإمامة فقد ثبت -كما عرفت- بالكتاب والسنة والإجماع» فليت شعري أي عذر لمن 
یتماری في ذلك؟ وهل له غير جهنم إذا ما تولى ولم يتبع سيبل المؤمنين» يصلى نارها وساءت مصيرا؟ 


وما ها قبل كل واجب ويي :- معن أن الَطَرَ ني أمرها مقدّمٌ على كل تر ديْني-فلأن معظم المسائل ني الدين الإسلامي من 
ELE EE‏ صحته على وجود إمام للمسلمين» وما يتوق ا يحب أن يكون سابقاً لذلك الشيء مقدماً عليه 
ضرورة أن المعلول لا يتقدمٌ عله وأن الأسباب تمشي أمام مسسّباتهاء فهاتان مقدّمتان ينتج عنهما أن النظرَ في أمر الخلافة الإسلامية مقدمٌ 


اها ال الا ا ان عار فان ل اي فكد ن فل ر اة ورل وها ورد بى كا الي ا 
والأصول والكلام نما لا يسعنا استيعاب تفاصيله ق مثل هذا المقام» ولكننا لك الات مو ذلك غل سل اهال وال د كف 
تنفع المؤمنين - فنقول: 


إن مق اة اة عل افطل القضا قل العقرد افاطة افا 
وإذا بطلّت الولايات تعطلت الأحكام واحتلت الإدارة وانفرط العقد من اليئة الاحتماعية. 


وإذا ل اکا اف ارد رفانت ارق ,تخل ان 


الحشر/ ۷. 

آل عمران/ ۳۱. 

. ١١٠١ النساء/‎ 

النساء/ ۸۳. 

المراد ني الآية النظرٌ في فقه الواقع والتعمق في إدراكه بالتفحص والتحسُس» وموضوعه نظرٌ الربانيّين من الولاة وأهل الخبرة والدرايةء قال الطبري: (الولاة الذين يكونون في الحرب 
عليهم الذين يتفكّرون فينظرون لِمَا حاءهم من الخبر أصدقٌ أم كذب؟ أباطل فيطلو أو حق فيقونه؟ وهذا في الحرب). أي ليس في موضوع النظر في النصوص الشرعية. وإلى 
هذا المع ذهب الشيخ العبيدي» وال أعلم. 

` أما العقائد فهي مستفناةٌ من هذا العموم» وهذا بديهي؛ كيف لا والوحوب تكليف؛ والتكليف فرع عن الإبمان ولا إعان قبل العقيدة. (حبيب). 


O۰ 


ار و ل کے من ا اهاد 


و 


بل نقول: بفقد الخلافة الإسلامية يَعَطل الموسم فلا يجج بيت الل وكخفت أصوات المنابر أيام الجمعة وقي الأعياد» فلا يسعى إلى ذكر 
الله» ويغلق كثير من أبواب المساجحد فلا يذكر فيها اسم الله. 


و 


ذلك بأن هاتيك المسائل في دين الإسلام تتوقفْ صحتّها على وحودِ حليفة قي | ملین کما فهم تفاضیله من واه ی كتب الشريعة 
والدين: وان اراد مام الوقو ف على ذلك فعليه بكتاب والأحكام السلطايع للإمام الماوردي رمه اله 


إن هذه العناية الكبرى وخوف الفتنة وتفاقم الشرور وأمثال ذلك من البواعث التي حَدَت عثل الإمام حح الإسلام حه أن يرى التسامح 
قي بعض شروط الخلافة ويأمَرَ غيره بذلك حي قال-بعد كلام أثبت فيه لزوم التسامح: فليهوّن المستبعد لمخالفته المشهود - استبعاده 
ولرل فن غلر كه فالا احون ها بق 


ثم قال رَحِمَه الله: ليت شعري من لا يساعد على هذا - أي التسامح - ويقضي ببطلان الإمامة عند فقد المحصف بشروطها فاي أحواله 
أحسن: أن يقول (القضاة معزولون؛ والولايات باطلة؛ والأنكحة غير منعقدة؛ وجميع تصرفات الولاة ف أقطار العالّم - يريد العام 
الإسلامي - غير نافذةٍء وإنغا الخلق كلهم مقدمون على الحرام؟) أو أن يقول (الإمامة تفقدد و رتاف بحكم الحال والاضطرار؟) 
فهو بين ثلاثة أمور: إما أن بنع الناسَ من الأنكحة اشرات لاط بالا وکر سخا و د إلى تعطيل المعايش كلها ويفضي إلى 
تشتيت الآراء ومهلك الحماهير الدَهْمَّاءء أو أن يقول: إنّهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام؛ إلا اكه لا 
يحكم بفِسقّهم ومعصيتهم لضرورة الحال» وإما أن يقول يكم بانعقاد الإمامة مع فوات شروطها لضرورة الحال» ومعلومٌ أن البعيد مع 
الأبعد قريب» وأهون الشرّين حير بالإضافة إلى الآحر ويجب على العاقل اخحتياره. فهذا تحقيق هذا الفصل وفيه غنية عند البصير عن 
التطويل» ولكن من م يفهم حقيقة الشيء وعِلَه؛ وإنغا يغبت بطول الألفة في سمعه فإنه لا تزال النفرة عن نقيضه في طبعه» إذ فطام 
الضعفاء عن المألوف شدي عر غه الأنياى فكيف غرره؟: ا کک 


جدھ ی ا 


إن أوضح دليل على أن النظرَ في أمر الخلافة مقدّمٌ على كل واحب ما كان من أصحاب رسول الله 4 يوم السقيفة: فإِلَهُّم رضوان الله 
NS‏ 1 

عليهم ريثما توفى الله نبيه ك لم يكن منهم إلا أن احتمعوا في سقيفة بي ساعدة حن نموا الأمر ولم يشغلهم عنه شاغل حي ولا حهاز 

رسول الله بي بل ت ركوا كل شيء وأهملوا كل شيء إلا ما كان من أمر الاستخحلاف - أي نصب الخليفة- فما تمهلوا فيه ساعة من 


.0 
زان 


يتكلم الإمام عن الإمامة ووحوبها تي زمانه حيث لم يسع نطاق السياسة ولا كان أعداء المسلمين أُولي بأس شديد يتربٌصون بهم الدوائرَ من حين إلى آخر كما قي عصرنا هذا؛ فکیفٌ 
ا ف ان ر ج درل افر را ا ا د هة رلم ا رار ت رة اداه ع افر ريي 

توفي سيدنا البي مُحَمّد بك يوم الاثنين لثنيّ عشرة ليلة حلت من ربيع الأول» ثم بايع الناسٌ أبا بكر ظلهه في سقيفة بي ساعِدَة بن كعب الأنصاري في يوم الاثنين الذي توفي فيه رسول 
لله ل؛ لأن الصحابة كرهُوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. روى الطبري في تاريخه: ج ۲ ص۷٤٤:‏ (قال عمرو بن حريث لسعيد بن زيد: أشهذت واه مرل اله إل؟ 


0 


o١ 


في وَجُوب طا 


إذا علمت أن نصب الإمام واحبٌ وأن النظرَ فيه مقدّمٌ على كل واحب ديئْ» فاعلم أن طاعة ذاك الإمام واجبة كذلك. وقد مر بك 
عرضا ما أثبت لديك ذلك» ولكنا الآن نريد أن نتكلم فيه قصدا ونريدك إيضاحا وتنويرأء فنقول: 


إن طاعة الإمام واحبة عقلاً وشرعاً. أما عقلاً فلأن الغاية من نصب الإمام حفظ كيان الأمة وتقويم أودها بتنفيذ الأحكام فيها حسبما 
تقتضيه المصلحة ويقضى به شرع الله وهذا لا یتم إلا بالسمع والطاعة» فإذا فقدا فقدت الغاية» و العمل مع الرضاء بضياع الغاية 


منافٍ للعقل» وما كان منافيا للعقل وحب نقيضه» فثبت أن طاعة الإمام واجبة عقلا. 


وأما شرعاً فلأن الله تعالى أمر بإطاعة أولي الأمر وقَرَنَ طاعتهم بإطاعة الله ورسوله» ومعلوم أن طاعة الله ورسوله واجبة فكذلك طاعة 
٤ ٤‏ 8 2 إ٤‏ ۾ 4 و ق ا ر ufo o ٤‏ ت ع ع ع % 
ا اوی کاب الح 


N N NR DE E gO 


ببرو ره وَيَليْكم الفَاجرُ بفجوره فَاسْمَعُوا لَهّمْ وَأَطيْعُوأً في كل ما افق الْحَقء فإن خسوا فلكم ولم وإن أاءرا فككم 
وعَلَيّهمْ»”. 


فقد أمر بيك في هذا الحديث الشريف بالسمع والطاعة لولاة الأمرء» والأمر - كما عرفت - للوجوب» ثم شدّد في ذلك حي لم يفرٌق فيه 
بين الب منهم والفاجر» وإعما جعل إحسان المحسن منهم للأمة ولنفسه» وإساءة المسيء للأمة وعليها (أي على نفسه). 


قال: َعَم قال: فمتی بویع ابو بکر؟ قال: وم مات رَسول الله ل کرھوا أن يقرا : بض يوم وَيْسواً ِ في حَمَاعَةٍ) إنتهى. ا 

ا ی کو ا و ع ای ا ا کر ڪاه على رَسوْل الله ب - حن مات م حرج - فقيل له: N‏ 
لھ که قَل: تما تیوه كنا فال. ا کک ر کے کی ی کر ا کے کی رو کو 
قارا انلقو إلى واا ِن الأثصارء قن هم في هذا اح صا ی بايغو آنا بكر في السَقَيْفًة. رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب لا يصلح إمامان قي عصر واحد: الأثر 
(0۷۰17. 

.٥۹ النساء/‎ 

في مشل هذا المقام الأمرٌ للوحوب؛ لأنه من صيغة الأمر المطلق الذي لا يقبل التعدد والمقابل له شيء واحة فقط؛ وهو على العموم في أمور سياسة الرعية. وإلا فإن مطل الأمر يفي 
الطلب فالبة. 

" رواه ابن جرير الطبري في حامع البيان عن تأويل آي القرآن: سورة النساء الآية ۹ه: النص .)۷۸٠ ٤(‏ والدراقطي قي السنن: كتاب الصلاة: باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة 

عليه: الحديث (۱) من الباب: ج ۲ ص٥ه٥.‏ قال السبكي في تخريج أحاديث كتاب إحياء علوم الدين: النص (۳۳۸۷): إسناده ضعيف. وقال الميثمي في جحمع الزوائد: باب لزوم 
الجماعة: ج ٥‏ ص۱۸٠۲‏ : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن محمد بن عروة وهو ضعيف جداً. وقال في التعليق المغي على الدارقطي: عبد الله بن محمد المدني : قال أبو حاتم 
الرازي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات. له ترحمة في لسان المیزان: ج ۳ ص۱ ۳۳: الرقم .)٠١۷٤١(‏ 


o۲ 


وقي صحيح البخاري عن أنس بن مالك ظله قال: قال رسول اله : «إِسْمَغُوا رأطيعُوا وان اسثغيل عَلَيْكَمْ عَْذ عب حبشي کان راس 


0 ۱ 
ر 


وف هذا الحديث من فرط العناية بوحوب ا «وإِن ایل علیکو لد خی ما ر 
حدير بالتدبر» فكأنه يقول: إنكم ملزمون بالسمع والطاعة لأولي الأمر منكم من حيث لهم أولو الأمر مع قطع النظر عن بقية العوارض 
اة والشیهة خی اتک اموت یذلك فیا عسی :تغلب علیک لظن هدفه کا ذا اسعیل علیک باه شتی لان 
النفوس عادة تأنفٌُ من بول الإمرة والانقيادِ لحبشي وسيم بالعبودية» لا سيما بالإضافة إلى الذين كانوا في زمن الطاب لما كانوا عليه 
من فرط الإباء والشَّمَم ثم التهاون والاحتقار لمن كان موصوفا بتلك الأوصاف حسب العُرف والعادة بينهم» حن إلّهم كانوا لا يلحقون 
باسبف من أولاد هم ن قدقه ر من الصر اسوب ولل ها أك المعن فول وكات رأة رة دا لها ترح من إرادة 
الا ع ا 


و 


5 
0 ے 


ق عل الشتع الف نیت رم هتا رغترئا ونر ا علا وان ا 
عند کم من الله فيه بُرْهًان»“ 


فإن للبيعة ق هذا الحديث صورة عامة تقطع دابرَ كل فسا حف رط الس والطاعة حى في حالة الأثرة» م حسم مادة التراع بأن 
يجعل سبيلاً إلى منازعة الأمر أهله إلا بكفر بَوّاح فيه برهان من الله. 


الأول 


في هذا الحديث الشريف وف آية اولي الأَمْر4 أمرّ عظيمّ حب على كل مسلم يؤمن بالل وبكتابه العزيز أن ينتبة له مهما كان قي 
IA EE‏ ألا وهو قي ولي الأَمْر# ني الآية الكرعة بقوله: لإمنكم) حطاباً للمسلمين؛ 
وكذلك الاستفناء في الحديث الشريف بقوله: «إلاً أن روا كفراً بُوّاحا» فإنه يُفهم منهما أمران حديران بالاعتبار» أحدهما: أن من يلي 
RE E E e‏ ن آم و 
فاعَلَمْ هذا وعض عليه بالنواحذ أيها المسلم حن بير بك ما لأجلهِ يساق الحديث. 


أحرجه البخاري ني الصحيح: كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام: الحديث .)۷١١١(‏ 

" رواه الإمام مالك في الموطاً: كتاب الحهاد: باب الترغيب قي الجهاد: الحديث (ه) منه. والإمام أحمد قي المسند:ج۳ ص١٤٤‏ و جه ص٤۳۱‏ و٦۳۱‏ و۹٠۳‏ و١۲‏ والبخحاري قي 
الصحيح: كتاب الفتن: باب قول الي 4: «سترون بدي امور نكروها»: الحديث .)۷٠٠٦(‏ ومسلم تي الصحيح: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء: الححديث (ا> 
و١٤ .)۷٠۹/‏ والنسائي في السنن: كتاب البيعة: باب البيعة على السمع والطاعة: ج۷ ص ٠٤١-۱۳۷‏ . وابن ماحه ف السنن: کتاب الجهاد: الحدیث .)۲۸٣١(‏ 


o 


التانِي: 
إن ما ثبت وحوبة من السمع والطاعة لائمة الملسلمين يتناول عمومه من يولونه شيعا من الأمر تنفيذا أو تفويضا ثم يوجبُون له السمع 
والطاعة في ذلك؛ لأن الخرق في طاعة من يوجبوها هم حرق في طاعتهم» فينتقضٌ الأمر» ومن القواعد المنطقية أن الموجبة الكلية تنتقض 
بالسالبة الحزئية '. 


القضية الكلية الموحبة (جيع الطاعة واحبً) يقابله القضية الحزئية السالبة (بعض الطاعة ليس بواحب) فالقضية الثانية سلبية جزئية تقيض الكلية امو حبة. فتثبت الأولى لصدقها حتما؛ 
ورد الثانية لكذربها. لأن ارق في طاعة حرق للطاعه؛ فيتقض الأمر كله إن لم ر وتفصيل: ٠‏ 
القضية مقابلتها 
هيع الطاعة واحب يقابلها بعض الطاعة ليس بواحب 
هاتان قضيتان اتحد موضوعهما رمو لما من كل الوحؤة ولكن احتلف الكيف فيهما إيجاباً وسلباً. فالقضية الأولى صادقة حتماً بضرورة الشرع. فلزم كَذب القضية الثانية حتما؛ 
لأّھما لا بمكن أن تكونا صادقتين معاً. ولا بمكن أن تكونا كاذبتين معا فبينهما تناقضر" قطعاً. فعلی هذا لزم عقلاً وحوبُ طاعة أولي الأمر من أئمة المسلمين» وإلا حصل الفسادٌ لا 
محالة. قلت أيضاً: ويكفي الححة الشرعيّة في الباب ويستغتى عن الاستدلال المنطقي. 


o٤ 


ت 
ع 


في أن الخلافة الإسلامية قانِمة بالدولة الفتمانية 


قا لديك الدليل القاطع اھان الساطع أن فة اساد نحل الرة بل الراك واا اة في الشرع E‏ 
واحجب ق والآن نقول: نها قائمة بالدولة العثمانية وتثبت هذه الدعوى من طريقين: الشرع والساسة: ولكن ذلك يتوقف على تمهيد 
وبيانٍ يكونان .مثابة مقدمتين نتج عنهما المطلوب» فأما التمهيد ففي كيفية انعقاد الإمامة رعا وأما الان ففي انعقادها لآل عثمان 
ونمشلها في الدولة العثمانية. 


8o الث‎ 


تعفد الإمامة سن رجهي أخدها جاستيار أل العقد والحل واكان بهد امام من قبل راخف العلماة يغدد من أن تعمد ب؛ 
فقال أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة: أقل من أن تنعقد بهم الإمامة من أهل لحل N‏ ا ا ن 
بيعة أبي بكر هه انعقدت بخمسة» وهم عمر بن الطاب وأبو عبيدة بن الحراح وأسيد بن ضير وبشير بن سعد وسالم مولى حذيفة 
د» اجتمعوا عليها ثم بايعهم الناس فيها. والثاني: أن عمر هه جعل الشورى في ستة ليعقد مم برضى الخمسة... ومستند هذا القول 


وحيةً: إذ كان أمرا واقعا ولأنه َه عمله وتكرر من كبار الأصحاب وقي جمهورهم من غير نكرانِ. 


وقال آحرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحذهم برضى ا ا کا وشاهدين كما يصح عقد النكاح ول 
وشاهدين... وهذا الل ی ر ا و د د واقع قي الصدر الصاح ليقاس عليه» والقياس فيه على عقد 
النكاح قياس مع الفارق. 


وقالت طائفة أخحرى: تنعقدٌ بواحلٍ؛ لأنه حكمْ؛ وحكم الوأحك نافد وقد قال :الاس لعل رر ات ا علبهما: ادد بدك اباك 


و ر 


فقول الاس عم رَسول الله باع ابن عم رَسُول الله فلا يملف فيك اثتان...). وفي مستند هذا القول حصوصٌ رعا نع من القياس عليه 
بدليل قوله: فيقول الناس:(عم رَسّول الله بيع ابن عَمّهٍ) وعلى هذا الخصوص بى قولة: (فلا تلف فيك اتتان). 


وقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقدِ والحل من كل بلدٍ ليكون الرضاء به عاماً والتسليم لإمامته إجماعاً.. قالوا:وهذا الذهب 


مدفو ع ببيعة أبي بكر خلب على الخلافة باحتيار من حضرها و لم ينتظر ببيعته قدومٌ من غاب عنها. 


1 انتهت الخلافة العثمانية بإعلان إلغائها ی ۳ مارس ٤۹۲٠م‏ أي بعد زمن طبع هذا الكتاب بثماني سنوات. 
" الأحكام السلطانية: ص۷. 
" المصدر السابق. 


وأما انعقادها بعهد الإمام من قبل فق قالوا: إنه ِا انعقد عليه الإجماعٌ على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل الملسلمون 
بهمًا ولم يتناكروهماء أحدهما: أن أبا بكر عَهد بها إلى عمر رضي الله عَنْهّمًا فأثبت المسلمون إمامته بعهده. والثاني: أن عمر فل عمد 

بها إلى أهلِ الشورى فقبلت الحماعة دخولّهم فيها وهم أعيان العصر وخر باقي الصحابة منها اعتقادا بصحّة العهدِ بها وال غاي 
ا اله علنهما خن غاا غل الدو ل ن الشررى: قال: ركان ارا عَظيما مِن أمُور الْمُسْلمِيْنَ لم ار لتفسي اروج 
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مه فصار العهذ باللافة إجاعا في انعقادها. 


ليان 
ن قرا من اريخ ما مقط ين كيو عن الخلافة الإسلامية وأتل الفكر وأمع الط فيما تعاقب عليها من الأطوار والأتدار في بحوف 
الع ا ع ا کات کا ا ر ت وا ا 
رطدا ت را ور وط عجارا ر اعا زرا ال کی رر ھا دی د ما ت کی رات و ا ا 
E Ea EE E e NLS CED‏ 
ورسماً بالياً أو شبحاً ضتيلاً: سلطان في أغلال الأسر وحاكمٌ لا ينفد له مر حليفة ني قاعة ولا مع ولا طاعة إلا يدا قبل واسما شى 
على المنابر e‏ وقد عرفت أن هذا ماف لحكمة الاستخلاف من غير حلاف. 


فاون الله ا e‏ 8 کک e‏ 
الغالثف حر الخلفاء e yT‏ للك وعامة aT e‏ 


الطيّبة وذلك عام 4۲۲ ثم ما زالت في عقبهِ حن الآن ولا تزال كذلك إن شاء الله إلى آحر الدوران. 


إذا مهد لديك ما مهدنا واستبان لك ما بيّنا فنقول: إنَهُما مقدمتان تثبتان لديك مبداً الخلافة الإسلامية في هيكل السلطنة العثمانية من 
کا لون ااا آم اد و ل ع ا ف 


ما الوم فهي منعقدة حي بالجحماهير من أهل البلدان نما م يسبق له نظيرٌ تي التاريخ الإسلامي فكان على أكمل وحه وأم مشال 
لانعقادها ن قل e‏ باتتخحاب العامة والخاصة وهي غاية ف من 


و رو 


١‏ الأحكام السلطانية: ص 
السلطان سليم حان: e‏ بن محمد الفاتح: تولى السلطنة حين تنازل له أبو يزيد الثاني بن محمد الفاتح» (فكان من أعظم سلاطين آل عثمان» وأكثرهم انتصاراً 
وفتحاً مع ولَعهُ بالمطالعة والأدب). . صحوة الرحل المريض: ص٠٠.‏ 
أو )4۲١(‏ من المجرة الموافق )١١١۷(‏ ميلادية» ومات السلطان سليم خان بعد تمانية أعوام من حكمه» وخلفه سُليمان القانوني. ينظر: صحوة الرحل المريض: ص١٠.‏ 


°٦ 


وقهرَ بسيض جبروته أعداءةٌ. 

م أزيدك تنويرا في هذا الشأن وذلك أن الخلفاء من آل عثمان تتأكد بيعتهم في كل عام» فإن الذي نسميه بعيد الجحلوس تذكارأ ليوم 
انعقادهاء وكذلك ورود رسائل الشبريك ووفود التهنغة من الشعوب الإسلامية في الأقطار السائرة» وتلاوة الخطب هنالك في الجمعة 
والأعياد باسم سلطان الدولة العثمانية» وإنابة (أمير الموسم) من قبل جلالته في الحج الشريف حيث يحشر المسلمون من مشارق الأرض 
ومغاربهاء EN‏ اة ا هة ن عى لطر من نة الرخهة رائ أن اة اساد سا ى الا اكماد 
باحتيار المسلمين كافة ق كل أنحاء المعمور. 


فناهيك بخلافة تنعقدٌ بالعهد أولاء ثم باحتيار أهل الحل والعقد ثانياأء ثم ببيعة الحماهير من متتخي البلاد ثالثاء ثم باحتيار عامة ا 
رابعاء على حين أن الشرعَ يكتفي لنصب الإمام ويفرض طاعته بواحاٍ من هذه الأربعة» فكيف بها وهي جتمعة؟ ول يتس احتماعها 
لخليفة على هذا النسق الأكمل كما تسى بحلالة إمام الوقت خليفتنا الأعظم الغازي حمد الخامس اللقب برشاد وفقَة الله إلى ما به حير 
الأمة وهدانا في ظِلهٍ إلى سبيل الرشاو. 


م 


0 o 


معن قول العلماء من الفقهاء والمتكلمين (إن الْلافة تعفد بكَدَا وبكدًا) إنها من تم عقذها على هذه الصورة وجبت طاعة من عقدت 
له» فمن رحع عد ناكثاء ومن أبى كان حارجاً وخاز للحليفة قتاهم حي يفيعوا لأمر اللهء كما كان من مر علي الك قي وقعة لحمل 
وحرب صفين: لَه قاتل الذين بايعوه ثم نازعوه وعدّهم ناكثين وحارب الذين لم يبايعوه ولم يطيعوه وعدّهم خارجين و کان معه معظم 
الصحابة رضوان الله عليهم في الأولى» و كلهم في الثانيةء يؤيدون رأيه ويعّزون سلطانه عقارعة السيوف وخوض غمار الحتوف» وهم 
بجوم الاهتداء ومصابيح الاقتداء. وما كان انعقاد الخلافة لعلي کرم الله حه إلا بصورة واحدةٍ وهي سا ا ا 


بعدما تبت لديك من طريتق الشرع أن الخلافة الإسلامية قائمة بالدولة العثمانيةء فالآن نثبت هذا من طريق السياسة كذلك؛ فنقول: 


لا جهل من له ادى وقوفٍ على ((حقوق الدول)) وأحوال العصر وججاري السياسة فيه أن الحكومات بعضهنٌ أسرّى بعض في التطور 
وإثبات الوحود» لاسيما بالإضافة إلى الدول المتعاهدة وهي الي تسمى ECE OT A‏ ل 
تصادِق هذه الدول على استقلاها وأنّها تي مصافً الحكومات لا يمكنها أن تعيش مستقلة تمثلها راية حاصة ينطق بلسانها سفيرٌ عام 
تخفق من فوق رأسه في العواصم فإن شاءت ملت حرباً وإن شاءت مثلت سِلماً. وكذلك الحكومة الي لا تعترف ها الدول بالحماية 
عاىقوم ما لا تستطيع أن تداحل ثي شؤنهم كيما طالب همم بح أو تستطلع لمم حقيقة دفاعا عنهم أو تعزيزاً لش وكيهم» جلبا غنم أو 
دفعا لمفرم م الح اين القرة والخقيقة بت العل: ۰ 


محمد الخامس اللقب برشاد؛ محمد رشاد الخامس؛ الخليفة السابع والعشرين من خلفاء بي عثمان» تولى الخلافة بعد حلع السلطان عبدالحميد الثاني. 
محاولة خلص مثل الشيخ العبيدي أن يوق النار في الرّماد؛ وقد فات الأوان. 


oV 


الد الا ا ا فن ن ك اام ف ا دا ى هة اللو ار رة هره قر واوا 
المقدسسّة الدينية الإسلامية في سائر وكذلك الشعب العثماني أوسعٌ الشعوب الإسلامية عِلما وأكبرها وقوفا على 


2 


٤‏ 1 کک 0 ا 


۴ 


الحكومات الإسلامية (لو 


E: 
6 


ولمثل هذه البواعث كان o E O‏ 
ضمن خريطتها الدينية بالرغم من كل قوةٍ تدمثل في لْعْلَعة المدافع وفرقعة القذائض وبريق السيوف. 


فالخلافة الإسلامية قائمة بالدولة العثمانية سياسيَاً أيضاً كما ها متمثلة فيها شرعاً. 


1 قي الأصل المطبوع: (عدد) والمناسب (عدة). 
o۸‏ 


الْقَصْلٌ الا 

في أن دَوْلَة الأخلافة الاسلامية 
إا رَالَتْ بروال الَوَلة الْعَنمَانيّة 

َيس في الامگان قيا e‏ 


الخلافة الإسلامية روح دين في حثمان سياسي» وما حثمانها إلا الدولة العشمانية. وما لا ريب فيه أن الحسد إذا توالت عليه الأمراض 
وتمادت فيه العلل وم يتدارك أمره نط حاذق” ومرضٌ مشفق تزلزلت أر كانه وتضعضع بنيانة فلا يزال يضمحل ويتلاشى شيا فشيئا 
E O sS‏ 
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N os‏ - ثم ليس قي الإمكانِ قيام أحرى مكاكها. 


الأمور الطبيعية ال لا تحتاج إلى إثبات وبيان. وأما انها إذا زالت فليس قي الإمكان قيامٌ أحرى مكائها فذاكَ ما نري إثباته الآن فنقول: 


الخلافة صورة مقدسة ومثال بديعٌ كما عرفت؛ فلا بد من دولة قوية الشكيمةء بعيدة العَوْر» مترامية الأطرافيء متينة الأركان» مهذبة 
الحواشى» مستقلة الإرادةء صالحة OES‏ التشخيص لتلك الصورة المقدسة وذاك المثال البديع. وتأسيس دولة إسلامية بههذه 
الأوصاف في هذا العصر مع ما عليه من التطورات السياسية تكليفٌ للطبيعة ما فوق الطبيعة نما يكاد يعد رابع الملستحيلات وذلك 


£ 


ا اف کک ی و ا اا ی و ول ال iS A I GS‏ 
ونع من مي على مشرو و ا 
ا رامين بلاطا إا و ا ر وم 


قول هَدَا بکل أَُسّفٍ ولو استطعت نة دمو ع مِنْ دم بذلا المذا 


۶ 


أ يتكلم الصف رَحِمَهُ اله باحساس مُرهف وتفكير حاذق مبصر لما وراء الجدران» وببصيرة الرائي لما لا يراه غيره؛ فهو رائد لَهضَة وقائد فكر» يحذر الأمة من النطر الذي يهد دولة 
الخلافة فی زمانه» فهو لا يبحت موضوع لحلاف من جهة انها يت شم مفهومة المستنير ها وأن الأمرً رضا بما هو كائنٌ مع التفهّم للضرورة لا التسليم المطلق. وهنا يتكلم من 
جهة الحرب على ذات الخلافة مثلة المسلمين تي العالّم بوصفها نظاماً سياسياً يريد أعداؤه هدمه» وقد حصل ما حدر منه» والاستعانة بالله على النهوض من حديد فافهم يها النابه 
الفكرة من مرآة التذكرة والتاريخ. 
رل :عام الور حَاذف؛ وكَدلِك كُل من دَق ار في الامو واستقصی ياء فهو تعس ومعتطْسٌ. لسان العرب: (نطس) ج ۱٤‏ ص٥۸٠.‏ 


۹ 


a El u e‏ فبخار e‏ فابتداع واحتراع» فاقتصاد OE‏ ا العصر 
الجحاضر وأطواره» وما أراني أزيدك علماً إذا قلت: MG O SS yS‏ 


ن يستثزلوا غيغا من غير سَحَاب؟ 


لو كان فيهم استعدادٌ ثل ذلك لظهرت في عام الوجود آثارة: هذه الأمة المسيحية لا يزيدهم عددها غير شيء يسير وها من الدول 
والحکومات ما یجهد تعدادہ غم N E Sa N E A REE‏ 
اة و حل علي بجا مما سا ردا ها أعداء الإنسانية ES‏ 


EEA a EAE EE E BEEN a a 
ودحلت في خبر کان» فأرني منهنٌ حكومة واحدة انقضّت دعائم مُلكها ثم تمكنت من حفظ الأنقاض وجحديد البناء. ا مِنَ امقول أن‎ 
مهل الد لديك بينما تعترف بتعذر الإعادة عليك؟‎ 


ھک ایر ین 


إن من عَحَرَ عن حفظ ما في يده فهو إيجاد ما في طيٌ الغيب أعجزء فإن عَجَرَ المسلمون RS‏ عن حفظ خلافتهم وهي 
O N‏ لم يعرف هما اسم ني حريطة الوحود؟ 


E‏ باسابها فإذا sS‏ الخلافة ولديه أسباب ھک a‏ فکیف 


O PO E 


تلك أباطيل الذين يخدعون الناس وتلك ا ا ا أنفسهم أنه هُم المخدوعون. 
E eS‏ 
Md‏ وإذا e‏ 

وا ستضاء تاج 


أما اليوم: فالأمة ذات الْحَول والطْوّل E EASA‏ دوي لمدافع وصلصلة الحديد ولا الأصفرٌ الرلّان 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والجواهر واليواقيت رسو قَدَمِهًا في مَصَاف الدول ومعاهد السياسة ولنمتع أبناءها إذا ضربوا في 
الأرض ما لهم من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية ما لم بحتزج بهاتيك الأصوات من جبروتها صريرٌ الأقلام على الطروس 
ونقرٌ الرمال على السطور للمصادقة على ذلك من الدول المرتبطة بالعهود والمقيّدة بالقيود تحت نظام حاص وعلى تهج مَحْدُووٍ كما 
A EN E‏ ۰ ۰ 


گە روو 


a 


أن َعَم إلى يد فنك عدا وقبرثك قصدا فليس لَدبْها النشورً! 


و ك 2 ا 8 TS‏ 
ll TCE‏ کی ی ی ا 


ولكن هَيّهات.! إلها صيحة العاجر وألة الموحع و الفحوع ومحنة الحيرانٍ ودهشة الْمبْهوتٍ ورعدة الخائف ورحفة المأحوذ وذلّة 
الأسير واستغائة المقهور ثم ميتة الآيس البائس على مضاحع الخمول: 


صيحات وويلات تتجاوب أصداؤها قي الفضاء وما هناك من ججحيب» اللهم إلا صوتا واحدا حفظة صدر الماضي منذ قرون» واليوم 


کر ا ا 
a e a‏ 


لم كا نعوة بك من تكرار الصاب باقع مه فذوق في الشرق ما ذا الأندلس في الغرب» ثم هناك الضرة القاضية والوث الذي ما 
بعده ا 


اللْهُمٌ إنا نعوذ بك أن نكون مِمَنْ لا تنفعهم الات ولا تردعهم الزواحرٌ فنجلسٌ تحت قول الشاعر: 
کی لی کرد ع اة کاو ال ار ای 


SS E ا‎ 


OES PRE‏ ر ر ع و‌ 
إذا كانت الْعقّبى من انقراض الدولة العثمانية -لاً قَدَرَ الله- مَحْوّ الخلافة الإسلامية؛ وقد عرفت أيُها المسلمُ ما للحلافة من المكانة 


الشذق: حانب الق والشدقان: طِقطِفة اقم مِنْ باطن الْحَدّين. لسان العرب: (شدق): ج ۷ ص۸ه. 
" لاحظ أيها النابة: أن المحذرً لا يذكرٌ الأملً» لأن التحذير لش العزم على الفعل» وذكر الأمل يلين منه؛ والآن وبعد زوال دولة الخلافة فالأمل معقود بالوعد أنه ستكون بعد املك 
اميري حلافة على منهاج التبوةء فَافْرَغ وَاعمَل. 
1١‏ 


الكبرى في دينك والمثزّة العُظمى في شريعتك والوحوب الام لصالح دنياك وآحرتك فبماذا يقضي عليك الواجحب؟ 


سی ی ا 


٤ 0 7 E 4‏ رر ٍ ا 
لخصمائه والقهرَ والأسرَ وافتضاح الأمر والإرهاق والإستبداد والإفساد والإستعباد بفقد عر الجامعة وانتثار عقد الكلمة وتمزيق اويم 


الوحدة فماذا ترى من واحبك هنالك؟ 


e O E‏ 2 0 2 و 2 و 
إذا كانت العقبى من زوال الدولة العثمانية -لا قدَر الله- أيها المسلم ذلا ما بعده عز» وموتا لا تعقبة حياة» وفسادا لا يرى له إصلاح 
ورُعبا لا يزيله أمنْ» وشقاء لا يشفعه نعيمُ» ثم يأسا لا يتخلل ظلامَه بريڻ أمل» فماذا عسى أن يكون عملك في مشل هذا الموقضفضٍ 

العصيب؟ 


أسئلة أطرحُها على بساط البحث ثم أناشدك الله.. وشرف الإحاء الدييٌ - أيّها المسلمٌ - إلا ما فكرت في مغامزها فذكرت مبديك 


ومنتهاك وتدبرت مصيرك وعقباك ثم غضبّت لدينك وذنياكً. 


ولكأئي بك إن شاء الله وقد سَعلّعَ لديك نور الفجر واتضح لك الأمرٌ وأحذتك هرَة العصفور بلَلهُ القطرٌ فإذا أنت عالِمٌ بالواحب وعامل 
له ي ان واحاٍ. 


ےر عیں 


سلامٌ الله عليك يها العالم اتا سلامٌ حزء منك مفتون بكله» وولدٍ من أبنائك بارٌ إن شاء الله بأبيه» سلامٌ مُحِب لك» مشغوف 
بك مفاوٍ في سبيلك» يضحى تحت أقدامك ما عَسّى أن يبخل به الأجواد حي سواد العين وسويداء الفؤاد» بل يقرب نفسة على هاتيك 
الأعتاب م پستعذب هناك کل عذاب» تحية نشوانٍ بحمياك› واف بطلعة عياك› غخلص لك» مشفق عليك» واقف على قدم المفاداة بين 


يديك ورعا فرق سهام العتب إليك: 


رُحْمَاكَ أيها العالّم الإسلامي لقد فضَح نور الصبح فحمة الذجى وبّهرت شس اليقين سرح الظنونء ثم أنت في ليل من السك مظلم» 


فح مێ.. وإلى مێئ؟ 


رُحْمَاكَ ثم رُحْمَاك! لقد طلع الصبح فإلى من الرقاد؟ ولقد عرفت الداء» فم تلتمس الدواء؟ 


اذا لا تشع أنوارها؟ إن واثق أن طفاح قلبك رَفرَات متوقدة وأنفاسٌ متصاعدة» ولكن من يتطاير شَرَرهًَا وتستبين نارُها؟ هذا تاريخك 


بين يديك ونه لتاریخ جحيد فاعطف إليه النظر رويدا: 


الله أكبر! ما هذا الْمَْد امول والشرف الأعظم والسودَدٌ الأوحد والفخر الْمُحّد! 
الله أكبرٌ! ما هذه الإحساسات ا ا والمدارك الراقية والنفوس الطاهرة والوحوه الناضرة! 
الله أكير! ما هذه المَخامد والمحاسن والائر والماحر والقضائل والفواضل والمكارم والغالة! 


0 


E‏ ما هذه الشمائل الكريمة والأحلاق الوسيمة والعظائم من الأمور والعْرَرُ الوضيعة قي جبهة العصور! ثم ما هذه الآيات الات 
والمعجزات الباهرات! 


تلك ديباحة تاريخ أسلافك - أيها المسلم- إذ تأحذه بيمينك وتقرؤه» ونور الفخر يسطع من حبينك... فخذ بشمالك تاريخ يوممك 
واقرأً سطور التفريط منك والاعتداء عليك والإيقاع بك ونصب المبائل لك وتفويق السهام إليك» ثم َس حاضرا بغابر واشهد على 
نفسك أنك ابن الثريا وربيب الثرى فنصف في الأرض ونصفٌ في السماء. 


إنْهّضْ بنفسك فإنك أَحَل من أن تكون في مثل هذا الوّاد. رفرف قي عام الْمَلكوت فإغا مرك هناك. أمبصرٌ أنت هذه الكواكب في 
صَحْن السماء؟ ما اشبههنٌ بتذكارات الْمَْدٍ من مآثر اسلافك الأكرمين. أمين النظرَ في قرص الشمس جحد سطوراً ذهبية طت على 
صحيفة من نور» وما هي إلا صفحة من تاريخ أولئك الكرام. ينظرون إليك من عل وتنظر إل من أسفل» لشتان ما بين هاتييك 
النظرات..! 1 


قد علمنا تقلب وجهك في السماء فلنولينّك قبلة ترضاها: اين أنت من الهلال؟ أما أن هناك نور هداكء ثمة طالع سعدك ونحم رشدك ثم 


تذكرة بحدك وجحد آبائك الأكرمين.. أئرى أشعمَه الذهبية؟ إئها الأسباب إلى السماء فدونك السْلْم الأوحد إذا كنت تريد الارتقاء. 
استمسك بالعروة الوثقى فما هناك من انفصام. 


إذا حن عليك الليل واذلْهَمّت غيَاهبة نم غمرك بحالكة الستور فهل تحد غير البذر تمزق به أحشاء الظلام؟ استضىء بنور الملال تحده بدرا 
کاملا. 

لك - يها العَالْمّ الإسلايي- في ليل اليل وظلام حالكٍ من ظلم أعداء دينك. والغاية القصوى للهلال أن ينتشلك من مخالب الظلم 
والظلم» فترحم على نفسك بقدر ترحمه عليك وتحنن عليها بقدر حنانه لك. 


هذا (اهلال) ما داعت عليه الأمم وَألبَت عليه الأقوام إلا من أحلك: يريدون أن لا يكون لك ولي ولا نصير لِتَضّل لقمة سائغة» يهنئون 
بعنائك ويسعدون بشقائك. 


قب الَف في هذا ايحتمع وما انطوت عليه صحيفة الوحود من جيع الملل والنْحل فلا ترى إلا ظا ومظلوماً. أما الظا لم فأعداء دينك 
وأما المظلوم فأنت. 


E A GE E 


2 


ربع البشر عداداً تم أشقاُم عيشا وأنكذهم طالعاً. ما أشبهك بالفلأًح: يظلمة الناس ومنه نعيمهم» يحقرونة وعلى أكتافو تقوم صروح 


غفا حَفنْكَ فطيعَ فيك الأعداء» تم طال سبَانْكَ فانقلب الطممٌ وقاحة حن إذا أفرطت في حمل اليم وبول الْهَرَانِ أصبح الققوم لا 
يحسبون لك حسابا كأنك في الوحود لا شيء... ولَمّا م يؤثر عليك كل هذا أضحوا يرونَّك شيا زائدا في الوحود. وما حق الزائد إلا 


E 


الحو و افا ألا وإ القوم غلى ها عاملرت رن هذا الؤادي عاتمرة. أا زإن ف مقدمة القرم الأنكان الكسر ن كما رافك 
من هذا بالنباً اليقين ولا ينيك مثل خبير". 


ولا ضَعّف شأئهم وذهب كتير من كيدهم بذاتهم» حولوا بهم ومَكرّهم وخداعهم إل ربييتهم (أمريكا) لكيل المشوارَ وتودّي الغرض فانتبه أيها المسلم الغيورُ. 
E‏ 


اأْخَاتمة 


لاقم عَذَاوَة لالام وَالمُسْلمِبنَ 


. أ الاز e‏ 
في ان ال نکليز اشد 


لابن آدم صفحتان: حيوانية وإنسانية» فكلما قويت إحداهُما ضعفت الأخحرى. وعلى كل فلا يخرج الإنسان عن كونه حيوانا. ثم ألواح 
الفطرة أحذ اثنين: المادة والمعئ. وإن شعت فسَّمٌ الأول جتمانيا والآحر رُوحياء ولابن آدم من كليهما نصيبُ فاشتغاله بالماديات يقري 
منه حانب الحيوانية. واشتغاله بالروحانيات يقوي حانب الإنسانية. فإذا رقي في الثانية فرعا تدرج حن التحق بالْملكوت وإذا تسفل في 


ا ا ف ر او ان ج ال خر اا 


الاد للخ وهي مر زات فايضوب تطر إل ن :اقل والروح لمعة من لمعات الحق فلا تصعّد النظرَ إلا في السماء ومن هنا كان 


الاس أحد اثنين: طيْبٌ وحبيث» رفيعٌ ووضيح. 
ق ا حر عر ان ر ر ا 
شر صنوف الشر الأنرّة» وهي من خحصائص المادة ومن سنن العصر حن لو أعطيناه لقبا آخر لقلنا: عصر المنفعة. 


عد ما شقت من فعال الخير ومظاهره وموارد الحم ومصادره وأوامر القدس وزواحره وملامح السماء وأخبارها وطيب الأحدوثة 
وفخارها وسلامة الصدر وآثارها وطهارة النفس وضمائرها والوحداناتِ وسرائرها حن لا تدع للفضيلة آبدة إلا ذكرها ولا شاردة إلا 
أحضرئهاء نم احشرهُنٌ في صعيٍ واحد من ربوع لندن أو أحياء (باريز) ثم قلب هناك طرف الناقد البصير والمدرّب النبير تحد من فوق 
كلهن هيكلا معلا في الفضاء شاحصة إليه الأبصارٌ وة فيه العقول» مشغوفة به القلوب» وقد أدلى بقدمه من عَل والقومٌ يقربون تحتهما 
كل هاتيك الفضائل ضحايا المطامع وقرابين الأهواء. 


فإذا سات عر داك اليكل قَيْل لَك: الْمَنْفعة! 


الجود فضيلة وعند القوم حنون» فلو زار أ أحاه أبى قَرَاه؛ لأنةُ يضر .منفعته مادة. والعفو عند المقدرة من أحلى مظاهر الإنسانيةء أا 
القوم فيسترقون الرقاب وبحتصون الدماء ويوقعون بالأمم وقعة المنتقم الحبار والناقم ذي الثأر عاىغير ذنب مقترف ولا إتم مكتسب إا 
هي المنفعة والقوم عبيدها. 


شرف ما يحمي الرحل عِرضةُء وحيرٌ ما يفادي ي سبيله دينه» ولكن كليهما يذال هيكل صونه عند القوم أمام المنفعة لألّهما معنويُّان 
ET‏ 


العفاف رداء من نسائم الاسحار تنعش به الارواح من حیث لا تراه العيون» والدين حلة من نور نزلت من السماء تلبس ولا تلممس»› 
ولكن القومٌ يبيعون كليهما بدرهم يحسونه بالبصر ودينار يلمسونه بالكف؛ لأنّهم لا يريدون أن يعرفوا إلا المادة. 


"o 


في القلب رحمة وحنان وبين الحوانح غيرة ومروءة يبعثهنٌَ أمر روحاني هناك رعا نسميه باللطيفة الربانية» أما القومٌ فلا يشعرون بكل 


ذلك إذا اعترضت المنفعة؛ لاهم يُنكرون الروح ولا يريدون أن يعرفوا إلا المادََ. 


الإلماهة. إت فسان اران مجر كان ي المشمانة وإّما تاز الأول عن ا بالروح 0 


لا هيل الس i US‏ باروج لآ بالج لجسم إ E‏ 
وير حم الله القارابي حیث يقول: 

كمل فتك التي ال تحتل والس دغه في الحضيض الأشفل 

كيل الا و نايا لاوا با ت ا 

E EA OS E O I 


E‏ کشر أ 2 حبلاته إن کان یمک 2 ا 2 ص ا 


ولراقم الحروف من قصيدةٍ قي ابن آدم: 


م e NF e‏ کے اة ل گول 0 ا 
E A: ۹ O‏ 


- ھ#o‎ 


E E GE 
مدا يخر إلى ا بره ول ا‎ 


تو غر ا کر ر ا 


EE EE EE GE 


ے وھ 7 


لا دمن الحم في شهواته فالروح تشقى بات اع واه 


أما القوم فخدام الجسم الحيواني» أسرَّاء المادة وعبيد المنفعة» ومن ذلك كانوا علينا أشد ضررا من الحيوانات الكاسرة والوحوش الضارية 
ومن هناك كانوا أعداءنا وأعداء الانسانية في آنٍ واحد... ثم أشدّهم عداوة لنا معاشر المسلمين ولديننا المبين هُم الالكليز. 


إن تقو لاء الظكام لا بوجهوت اهام غد رهم إلا خر القلب إريدون الضرة القاضية: 


وه 


عرهم ي العالم الإسلامي فرط غفاته وطول سباته ووتقوا امن أنقسهم عا فرطو عليه من المكر والعذر والخدَاع والمُحائة فجاعءوا هذا 
اللسكين بأنياب الذئب وحلد الْحَمَلٍ حن إذا نَم دستهم وأماتوا العواطف وحدروا أعصابا كشروا عن اب أمضى من الْحْسَام وأنشبوا 
ا شه وا من الراب» قعدوا E O E OR E SA SE E‏ 
لقما سائغة وغناقم باردة حي أكلوا من فلك السك العظيم ما يروا على قله 


مرقوا أديمة» فصدُوا عروقه امتصوا دماءه» حرّوا مفاصله» قطعوا أوصاله» حن إذا لم يبق إلا القلب - وفيه مادة الحياة - استعظموا 


11 


الأمر ثم استكلبوا واعتقدوا امم م يصنعوا شيا ما دام القلب سالاً... هناك حعلوا أقصى آماهم وحل أمانيهم حو الخلافة الإسلامية 
قلب الإسلامي. ا ات e eT‏ الفدو ب ا ل الك 


و 


كل ذلك سهام يفَوّقوكَهًا نحو القلب؛ قلب العالَم الإسلامي يريدون الضربة القاضية. 
إن هذا من الأمور الطبيعية للانكليز لأن منفعتهم بل حياكهم هناك: 


ما كان عرش بريطانيا لِنْكلَلّهُ الحشمة وتظلَةُ العظمة لولا أن دعائمه هم المسلمون» فين صَالح بَربْطَانيا أن لا يون عَلَى وجه البَسيْطَة 
دة إِسْلامية دات حول وطول سطع أن تَكُون سَداً لِلَذِيْنَ يَحْيلُون عَرشَها ا طون في أُغلال أُسْرها مِن اوليك الْببِسيْنَ 
ESSERE GS ay‏ 
اة ا ا وحوهُهم أينما كانوا وكهوي إليها افد ن کل مکان: . وھی هي الرابطة الكيرى للشعوب الإسلامية 
E N O SR AOS a ES a‏ 
أثقال الحكم البريطاني من إخحواننا المسلمين. 


من أَحْل ذلك كان الالكليز أكثرَ الأمم ضَرَراً للمسلمين وأشد الأقوام عداوة هم ولخلافتهم المقدسة ولدينهم البين ثم هلام المفل 
لعظمة هاتيك المقدسات. 


ومن أراد أن يعرف الحرائم ام ركبة والآثام المتداحلة والحنايات المعسلسلة الْمُرّبُ بعضّها على بعض ترتيباً لا يسقطيعه إلا من تسفل من 
بني الإنسان في الحيوانية إلى أقصى درجاتما؛ فليعمّق النظرَ في أعمال بريطانيا إزاء العالْم الإسلامي وفيمن أوقعَةُ كد الطالع في أشراك 
حداعها وأغلال أسرها من إخواننا المسلمين. وإليك بعض البيان عن الأمهات من تلك الجرائم والجنايات: 


الجتاية الأولى: سوء نیتها وخحبث طویتها إزاء العالم الإسلامي انتهازا للفرصة من غفلته. ولا یشتبه ذو لت إن سو ء القصد من الجنايات 
الأدبيّة ومن طبائع الحيوانات الوحشيّة. 


الجنَاية القانية: تظاهُرهًا بالخير للمسلمين بينما ضير هم شرا وهكذا دأبها معهم: تُظهرٌ غير ما ُضْيرُ» وضور غير ما أظهر: غش 
2 ونفاقٌ بحت ما يجدرٌ أن يسكّى رأس الحنايات. وهذا احتارً الشاعرٌ الحكيم المُجاهرة بالعداوة على الإخاء الكاذب حيث قال: 


فاا أن تون اخ دق فاعرف مك فی ين سف 
ولا فاطرخي اياي عا أك وك 


الجتاية الثالفة: قلبها للحقائق عندما تتمكنٌ من العبث بعقول البسطاء: فتراها تقاتل الحقيقة باسم الحقيقة وتُجْهرٌ على العدل باسم 
العدل» لا يرعُها وازعٌ دين ولا يردعُها رادعٌ وحداني كما هو دابا مع المسلمين من قم وحديث. 


1۷ 


¢ & 


E aT ETS E 


تناحروا وتشاجَرُوا م تفرٌقوا يدي سباً فهان عليها أن بَردَردَ قوما بعد آخرين. 


الْجاية الْحَامسة: LC‏ 


E A N EEE AEN N‏ ك 
لهند وبؤساء مصر وغيرهما من الأقطار الإسلامية. 


الجتاية السَادِسَة: سلْبهّا الحقوق السياسية من ي قبضة أسرها من المسلمين: SS‏ 
يجهلون اا ا و ا يكون همم فيها راي حينما تبادل الأفكار في وضعها الواضعون. واي ظلم فوق أن سط أُقدارٌ أمم بأيدي 


آحرین. 


الْجنَايّة السَابعَة: سلبُها حقوقهم الاقتصادية: فإذا ما عرحت على مصر وتغلغلت في أحشاء الهند رأيت المسلم آلة مسرة في عالم 
الاقتصاد كال حمل يحمل قربة الماء يرز تحتها وليس له منها نصيبٌ إلا حرعة يسقاها لتكون له عونا على حمل الأثقال... ثم لا تكادُ 
تشم للنقود رائحة الوجود» وإنما هناك أوراقٌ بأيدي القوم مي عَضبَت بريطانيا وأرادت بهم تكلا استأثرت عا في المصارف (البنوك) من 
الذهب والفضة وت ركت م تلك الأوراق أشبة بالتميمة في يد الصِي لا تدفع عنه موتا ولا ترذ أذى. 


لْجنَاية الثامِنَة: سلبها حقوقهم الاجتماعية: فإنك لا تكاد جحد هناك منتدياتٍ وجتمعاتٍ يتعارف فيها القوم فيفضي بعضهم إلى بعض ما 
عسى أن ياج ضميرةُ نما يعجز عنه الفرد ولو ولاه حَمْعٌ لعا على كل فردٍ منهم بفائدةٍ ما؛ أدبية أو اجتماعية أو اقتصادية أو عمرانية 
E‏ 
E E E E‏ ر ر سياستها الخلابة فرا تقَع في 


ا 


کک الناسعة: فانك کر ا E‏ نق e‏ من لطر اا کک ران 
e e TS‏ 
ار ا ی ا ا ا ا 0 


أرُوني أيها القومٌ مدراس لكم عالية وكتاتيب راقية وكليات ضخمة شادلها لكم دولة بريطانيا تثقيفاً لعقولكم وتنويرأ لأذهانكم وتأديا 
لنفوسكم ولّهذيبا لحواشيكم على حين أن ذلك حقّ أدبي أصبح في هذا العصر من الحقوق الطبيعية للإنسان. ای ي 
آثار ذلك» و ي NE E N E E‏ 


والاقتصادية والاجتماعية؛ لو التمتع بالحقوق الأدبية للانسان i‏ رحی التوصل لى بقية حقوقه ق مضمار الحياة . وهذا الأمر نفسه 
كان الباعث لدولة بريطانيا على حرمان القوم من حقوقهم الأدبية ليْسَهُل عليها هَضم البقية الباقية» وهكذا كانت الآثام دا 
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والجرائم مركبة. 


الْجناية الْعاشرة: انها ل ى العام الإسلامي را لعواطف من عندها من إخوانهم ان ا وی ا 
E‏ ن امن حك ل وعَطَمّ لقرآن تنك لأولدك المحدوعين وتكيلاً وتقليماً لأظفارهم وتضيداً لشو كنهم م كيا 
حلقات الأسر وشد ن أو كارثة نزت فيه أو حادلة هرت جوانبه فما موقد نارها 
ومثيرٌ غبارها هم أولمك الإنكليز أبناء السكسون الذين لا يريدون أن يصو للمسلمين عيشنٌ ولا هتا هم بال. وإذا أردت تحقيق ذلك 
فخذ بيمينكَ خريطة الكرةٍ وتاريح السياسة بشمالك ثم أرسل النظرَ إلى إقليم اند العظيم وبلا فارس ذات المج القدم وإلى م قط 
وو و ال وا اا وردان و ااا و و افر فا ا ت ما أفات اهار اساك 
من فاجع الأقدار على يد الدولة البريطانية علمت حق اليقين أّها - لاً برك الله يها - رأسُ كل بلاء للإسلام والسلمين. 


الْجنَاية الْحَادِية عَشرة: مناوأتها العداء للحلافة المقدسة الإسلامية عداوة للعام الإسلامي كما مر بيانه. وتفصيل ذلك: انها تعلم أن 
ان امرف ر اليا لمن جاده الط فاا بات ماتا فن ع لار هرت ما ات ا فا ف عه ين 
اموت السّرمد الذي ما زالت تتمناة هم بريطانيا وتسعى من وراثه السعي الحثيث» فبعثتها هذه الفكرة إلى أن لا يكون لديها عمل هم 
من السعي لمق الخلافة الإسلامية قطعا للرأس وبثْراً للذنب ثم إماتة للعالّم الإسلامي ميتة لا تقبل الريب كما تشتهي هي وتريد تكميلا 
للجنايات وتشديدا للويلات ثم إتماماً ما ها هناك من الغايات. 


الجاية الثانية عشرة: فرط عدائها للدين المُحَمّدِيٌ والشريعة العرّاى و بغضرهًا لأبناء هذا الدين وقرآنهم اا وق س 
انتتهت بها سلسلة الحنايات إلى هذه الحناية الكبرى» وتفصيلة: أنها بعد التدقيق والتعميق عرفت أن الخلافة الإسلامية حية رغم أنفِهًا ما 
دام الدين الإسلامي حَيا؛ للها فيه دعامة كبرى ورُكن عظيم فلا عك القضاء على المسلمين إا بمح حلاقهم ثم يستحيل هذا - أعي 
مَحو حلافتهم - ما دام دنهم ٹابتاء فمن هنا کان أبغض الأشياء إلى الإنكليز وأثقلها عليهم الدَيْنَ الإسلامي الحنيف» يرون اهم 
بموته» ومام نفعهم بالقضاء عليه. وهذا ما دَعَا بعضا من أعاظم سَاسَهِمٌ أن صرح بسوء النية أزاء الروضة المطهُرة النبويت ا 
يرح ي لس الأمة الريطانية بأن العاَمٌ لا يتريح ما دا القرآن موجوداء علماً منهم بان اس الأساس هذا الدين هو القرآن وة من 
زل عليه القرآن. ولك غلددسعرت اللن فد أطلى غاما زأراة خاضا وهر ضاق فيا أراد باطا: أحل» إن العالَّم البريطاني لا يكن أن 
یستریح ما دام القرآن موجودا؛ لأن الخائن حائفٌ ولا برحى مع الخوف راحة» وأنه ليعلم خيانة قومه ودولته لأهل القرآن» ثم يعلم أن 
هناك سلسلة تنتهي إلى هذا الكتاب المَحيدِ وهي أنه: ما دام هذا الاب خا الد الإسلامي ا وما دام الدين ااا ع 
فالخلافة الإسلامية حيّدء وما دامت الخلافة الإسلامية حي فالمسلمون لا بموتون» وما بقي للمسلمين حياة فلا بد أن يستيقظوا من 
رقدتهم يوماً فينتهزوا الفرصة ويستعيدوا من أبناء السكسون ما عَصِبنّةُ يد المكر والغدر والْمُحَاللة والمخادعة. سلسلة حيوية للعالّم 
الإسلامي هي الي بعثت الدولة البريطانية والقوم السكسوني على التسلسل في الحنايات و ركوب الجحراة ئم المركبة والآثام المتداحلة فكانوا 
ET‏ 

الجتاية الثالثة عَشرة: دسّها على الدين الإسلامي من طرق متعددة وألاعيب شسّی؛ لإفسادِ عقائد بعض والعبثِ بأفکار آحرین سعیا من 
ورا النشودة: فتراها تعرَرٌ (البشّرين) بينما ترعمٌُ لنفسها التفردَ في حرية المذاهب والأديان فتيشهم كابلتراثيم الامة قي البلاد 
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الإسلامية ليدنسوا هواء نقياً ونسيما صافياً. ودسائسها للمقصد نفسه تحت ستار التعليم أشدٌ وطأة وأكثرٌ وبالاً إذ تحجر على أدمغة 
لا اا ان ود عى اه اا اوا ا ا ع من ارما الق ار اة س اا 
القرآن إلا وقد فس منهما ما يعجر عن إصلاحه من ينتبةُ هما في الزمن الأخير علىأن أولياء*ما عن ذلك غافلون. وقد استطلعت هذا 
DS‏ المتحصصة للذكور والإناث فعرفت اسر في ضَعّْف إعان الذين ترعرعوا ي حجر مدارس 
الإنكليز أو اھت روحهم حب أولفك الطغام على العمياء يقودُهم التقليد ويسوقهم تكد الطالع. وثبت عندي عيانا ما كنت أعتقده 
فکراً من أن كل مدرسة أَحنبيّةٍ في بلاد المسلمين م شيد مبانيها الضخمة لسواد عيونهم بل لتسويد صحائفهم الدينية والليّة والوطنية 
بإفساد ما تحمل حوانحهم من الإحساسات الشريفة إزاء هذه المقدّسات. ولو ذكرت ما اتفق لي من عي دسائس الأحانب إزاء 
مقدساقا وجتاياتهم غلى ابتافا ق مدازسهم المشووهة قرحت عن الصده ق هذه العحالة ولت الاجة إل تاليش كتاب أكبر متها 
ولكن أكتفي الآن بهذا القدر من البيانٍ وفيه بلاغ لقوم يتدبرون. 


الْناية الرَابعَةَ ع عَشرة: فرط عدائها السياسئ للهلال العثمان: فان قولّهم رمَا أذ مِنَ المَلِيْب يعو إلى الصَليْب وما ِد مِنَ الْهلال لا 
يخود إلى الْهلاًل) كلمة أول ما رن صداها في غرف السياسة الريطانية م نقلته الريح وطيّره ابرق في سائر الأندية والْمَحافل السياسية. 
وما بقي على وجه البسيطة مسلمٌ واحد يوحَد الله فلن ينسى المسلمون ما أظهرَه (إدوارد غراي) من الناءة والوقاحة إزاء الدولة 
العثمانية في حربها مع دول البلقان ما كانت روحه وحلاصته تطبيق تلك القاعدة الي وضعَها أسلافة العام وذلك: إذ أعطي القرارَ ي 
مبداً الحرب بها لا تغيرٌ شيعا من الخريطة ال مغرافية حيث كان الظنٌ أن علب سيكون في انب العشمانيةء فلما تحوّل طالع الحرب وبدًا 
ما م يكن قي الحسبان ضرب بذاك القرار عرض e‏ الدافع ورؤوس الحراب تنكيلا للعشمانية وسلبا لأملاكها 
الموروثة منذ عصور. وما كان هذا التدبيرٌ والتغيير إلا في غرف السياسة والبلاط الملوكي من حضيرة (لندن) وما كان الباعث إليه إلا 
فرط العداء mm‏ وخلافتهم اة نالدرا العثمانية هي الدولة الإسلامية الوحيدة الي ا ی ان 
والْمُحافظة على بيضة الإسلام؛ ولأن الملال هو الممثل لعََمة الخلافة الإسلامية ومد أبناء هذا الدين الحنيف. 


تلك الأمهات من الحنايات الإنكليزية علىالإسلام والمسلمين. ولو بستطنا البحث عن تفاصيل ما تود تلك الأمهات كل يوم من فروع 
الا اة ا إل ادات ضخَام» م ربّما ات ا وعجزت الأقلام فا اء رادت الو ية م ماعو اة 
وهي شتى» وني أقطار فسيحة وهي ذات OSE OE‏ 


تلاث وَجَائِبَ 


يقال: اجهل لا يكون عذراً. وبهذا حاءت الشريعة الإسلامية؛ لأن الإنسان من لوازمه قابلية العلم» فإذا كان الجاهل غير معذور وهو 
حاهل فاولّی ثم أولّى أن لا قبل له معذرة بعدما يتضح له الأَمرٌ ويكون به عالِماً. ENE U RET‏ 
ورفعنا الستارَ عن أعمال الإنكليز وآماهم ومكائدهم وخادعاتهم وحُبث ناهم وسوء طوياتهم إزاء العالّم الإسلامي با تحال الريادة 
عليه إطناباً ميلا فعرفت انهم عدوك الذي يتربصٌ بك الدوائرًّء وظالِمُك الذي لا يرمك ثم عدو دينك الحنيف رو ا 
وخلافتك المقدسة وهلالك الْمَحبوب» وأهم راس البلاء عليك والنوازل فيك والويلات لك» فماذا يحب عليك إذن أيها المسلم؟ 
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إن هناك ثلاث وحائب: الحذرً؛ ثم الانتقام؛ ثم التاريح حكمة كبرى. 


هذه وجاثبك الي إن قعدت عن القيام بها فليس لك من معذرةٍ أمامٌ الإنسانية وأبنائها من الأمم والأجيال في معترك الحياة الدنياء م امام 
الله وأمامّ رسوله يوم البعثِ والنشور يوم تأي كل أمةٍ بكتابها لا ظلم اليوم إن الله سريحٌ الحساب. 


الحذر 


ع 


أا ادر فان اه ال آم ما الان ى كاب ارين فال عا يا اها الین منوا خذوا جذ رکم فوحب علينا 
اون خاد ا ا ا ا ا و و ميدأ النجاح اي رد الكيد ودفع الأذى 
والذود عن الحوض والذب عن الحقيقةء وهذا يقال: مَنْ تام عَنْ عَذوه أيقطنة الِب فوحب عقلا. وما تحققَ وجوبة من طريقي العقل 
والنقل فلا عذر لمن يبَقَاعَسٌ عن القيام به» لا سيما إذا كان العدو من عرف بالملكر والخداع والدس والمحائلة كأمّة الانكليز وساسة 
بريطانيا الجائرين 


الاثتقاء 


وأمًا الانتقامٌ: فلأن الله يقول في نص كتابه حطابا للمؤمنين: فمن ادى عَلَيْكم فاغتدذوا عليه برغل ما اخ دى عَليك 4 وى 
عدوانِ اکبرٌ من جنایات الإنكليز على العام الإسلامي كما مر بيان؟ على اني بلسان الديّن لا أستطيع أن أدعوا إحواني الملسلمين إلى 
وار ا ن هذا e‏ التسامح قي الدرحة الأول والعفرٌ فيه أقرب للتقوى» 
ولكن من..؟ ذلك حيث لا ْم حّ ولا مَس كرامةء أما وقد هُضيمَت حقوق ومست كرامات فأقل ما يجب على المسلمين أن 
يحفظوا حقوقهم المغصوبة ويصوئوا كرامَهم Ty‏ من دمائهم 


i 


لملضطربة في عروق حَمييَهم الدينية تلك الحمية التي حضع أمامٌ عظمتها التأريح وسطرها في دياه بحروفو من لور. 


تذكِرَ 
مر بك في آحر الفصل الأول أن من يلي أُمرَ السلمين لا وڙ شرعا ان يكون غير مسل > وأن غير المسلم لا تحب طاعته على المسلمين 
ا وأنبتنا لك ذلك استدلالاً بكتاب الله وبحديث رسول الله بل م قلنا لك: فاعَلمٌْ هذا وعَض عليه اواج أيها 
السلم حي بر بلك ما لأحلة يساق الحديت. فالان ند كرك بذاك الحكم الشرعي وقول لك باسم الشريعة الأحمدية الغراء: 


¥ النساء/‎ 
. ٠۹٤ البقرة/‎ 
۷١ 


لَه لا ولاية لبريطًاتيا م لا طاعة لها عليك وإذا اعتقدت بأن لَهَّا عليك شيعا من ذلك فقد حَالفت أَمْر الله في كتابه العزيز وأمرَ بيه ني 
حديثه الشريف. ولا يعد اعتقادك هذا أو عمك .عقتضاءُ من التسامح الذي أشرنا إليه آنفاً. فإنه «لاً طَاعَة للوق في مَعْصِيَةَ 
الخالق». إن غاية ما هنالك أن دين بالعدل E‏ ر الإمكانء e‏ أن لشف 
2 ل ر ™( ا 

لدل ع کان ا ك الع کل e‏ جل زين ان ذل ا 
A‏ اعترٌ بالله فإن العرَةَ لله حَييعا. مه تخشی؟ فال أحق أن تخشاه. أن الوت؟ قل 
إن المَوّت الذي تَفرُون مِنه قله ملاقیکم 4 . 1 E RE O‏ لهوَانٍ! يعست الحياة لا هي شرف في الحياة الدنيا 
ولا نور أمام الله يوم النشور. 


۹ 


ا ۶ ت 
DI‏ 
للك اعد الا می ار ال وی کی ها ن به الرجل ی واااو واد می ۷ عة ل ا اد و وغد سر ودا وه 
بشاة رباب المي العالة ول يكره ذو العقرل الرلخحة وما اخسن ما وى ق شد اباب للم حرم مدحت ماهتا اله هر بذ 
يقول: 
فو و اقتا وال هتاك اكاد فلا رة أبقييت لإي عند واتر 


ولت أبن الْحَصْمّ حه الواتر؟ 


& 


وت د 


وليس للمسلمين عند الانكليز ترة واحدة» بل تراث متتابعات بعضهنٌ يلعنْ بعضاء فميَ ثم مى يهب المسلم من غفوته وينهض من 
که فاع ارا وش غاا ودي عل فال اا ادوا عل و اعيات إل غل الطالن: 


' رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۱ ص۱۳۱ عن علي بن ابي طالب؛ وي ص۹٠٤‏ عن ابن مسعود. 

عَم الشّيء يَعْحْمه؛ أي يلو كه وَيعَصه؛ وَيَعْحُمْ عِيْدَانها أو كَل عو بريد أله رازه بأضراسه لير صادبتها؛ وَلمُعْحَم: الذي أكل حى َم يبن ق إلا ْليْلٌ. لسان العرب: (عحم) 
ج ٩‏ ص۷۰. يريد أن الكافرَ الستعمر يبر أسباب الحياة في الأمة وعناصر بقائها فيعمل أن لا يقبي ذحيرة إحياتها وأسباباً لقوتها. 

القتاد: حر دات شوك يتت ر نال الإبر وله وريقة عبْراء. وهو ضربان: الأول: الضْحام له يرج لَه حش عِطَام وشوكة حجتاء قصيرة. والآَحَرٌ: قله ثبت صدا 
ا کی ی ا ف ی غ و ر سان ار ی چ ا 

أ الحديث له ألفاظ عديدة؛ رواه ق کا کت ا باب (1۷): الحدیث »)۲۲١٤(‏ وقال: حسن غريب. وابن ماحه تي السنن: 
کتاب الفتن: الحدیث .)٤۰۱٦١(‏ وانظر: تخریج أحادیث إحیاء علوم الدین: ج۱ ص۱١۲-۱٥۱:‏ الحدیث (۱۲۸). والفردوس عأثور الخطاب: ج ۰ ص۱۱۰: النص .)۷١۳۹(‏ 

الجمعة / ۸. 

قال الل تعاّی: من اغى عَلَيْكَم اوا عليه بول ما ادى عَلَيْكم) البقرة/ .٠۹٤١‏ 

قلت: إن الشيخ حبيب رمه اله کان ب يحسن الظنٌ بمدحت باشا حسب ما ظهرَ له تي زمانه» ولم یک کن أمره كما هو معروف قي زمانناء حيث ظهرت كثيرٌ من الوثائق الي تين مثل 
هؤلاء الأشخاص الذين كان لهم تأثيرٌ مباشر قي تقصد هدم الخلافة وحلب أسباب الحضارة الغربية ووسائلها. فضلاً عن أن الشيحَ رَحِمَهُ الله كان يسأل الله الرحمة لكا من اد رکه 
المت وإ کان صما 


V۲ 


فما عليه أن يطمعَ في عنقود الثريًا يقطفة من صحن السماء. ثم الفكرة تكوّن الرجل؛ والمرء حيث يضم نفسة: فمن تصور في نفسه 
العجرَ كان عاحزا؛ ومن تصوَرَ فيها المقدرة ثم انى الأمور من أبوابها فلا يلبث أن يكون كما تصو 


ومن أعارَ التاريخ نظرة مستبصر رأى بين دَفْتَيهِ ما يوقظ فكره ويحرك عروقة ثم يقوي عزمَّه ويبعث فيه روحا تؤهله ل ركوب ذاكً البحر 
وخحوض هاتيك العْمَرّات. 


َكَمْ نَم من قرون حلت كانت ذوات عروش عاليات وقصور شاعخاتٍ َحْكَمْ بلاداً فسيحة الأكناف وأقطاراً مترامية الأطراف وأمها 
عتيدة وأقواماً اولي بأس شديد ثم تحطمت العروش وَهَدَّمَت ا وأقفرت الربوع ونعق الغراب على التابع والمتبوع. وما كان مدير 
هذه التصاريف ومديرها وموجحدها وميرها إلا أفرادا معدودة استفرزئهم الغيرة وهرلْهم الحمية تم بعشتهم الفكرة فاستضاا بنور العقل 
واسترشدوا بنجم الحزم» فكوا وقدّروا ودبُرُّوا واستبصرُوا حي إذا نضجت الفكرة وأخذت مأخدها الروية وطفِق الشَررُ ب رأًى من 
خلال الرماد انفحرً البركان وكان ما كان» فإذا هناك عروش اوا وقصور خحالية وتيجان تنعي أصحابها تُمرقها الأيدي وتدوسُها 


الأقدام. 
کان لم يكن بَيْنَ الْحُجُون ىلصم ا e‏ وار 


فا نخان الله ايها الا الس رال كما ان أولفكمْ رجال؟ أتستطيع أمرا أقزاد مودق A E E‏ 
الف بالنسبة ال e‏ إلا ی ع وی ای وهه الباطل: وعوامل الطبيعة بجانبكم لا 


ا 


الس تقون E‏ وإنه كان للخائنين حصيما؟ ألستم تثقون أن الله يلي لظام فإذا أحذه لا بف وأنة لا يجب 
الظاين؟ ألسشُمٌ تعلمون أن مَرّعَ البغي وَحِيّمّ وأن عَتبى الظالين البوار؟ 


غل ذلك a E‏ الفارت و ع اک وأيدته نواميس الطبيعة ا ا ا القاعدة فيه 
ملامح التاريخ. َم لم بعكم تاريخ أقدار الأمم بما الطوّتٌ عليه فتاه E a‏ 

عَوَّاة ال 0 ت ی ل ا اط ن د عرشه 

ا اکل را اکن فی د 
م حي الآن نبوا بغي عدو كم وطغيانه وظلمه وعدوانه ولا أحْسَسشَمْ بام العذاب الذي لم يرل لاحقاً بكم من وجهته والكوارث 
ال م فنا نتابُکہٌ على یدو؟ 


ما قذ رفع السار وكشرف لعِطًاء وم يبق على وجه الحقيقة من غبار فلا عُذر لمعتذر وليل اللائمون ما شاعوا أن يقولوا في المقصرين. 


عن ابي موسی کله قال: قال رَسول الله :إن الله يلي للظالې» حَتّی إِذا أده لم يُفلغة» قال نم قراً: لإوكذلك أخذ ربك إا أحَذ القرّى رهي ظَلِمَةَ إن أذ اليم شدي 
هود/ ۲ . رواه البخاري في الصحيح: كتاب التفسير: سورة :١١‏ الحديث .)٤٦۸7١(‏ 


VY 


إن طفاح قلي الأمل وملء إحابي الفقة: إن الله سينصفكم من عدوكم أيها السلمونء سيأحد بهذه اليد الشلاء إذا حركنُموها. إن نزول 
eS‏ ۴ و ت : ۹ و ٤‏ 
المائدة من السماء كان معجزة لِتبي من أولي العزم وقد مضى دور النبوات» فنهوضا ولو بعض النهوض يدوا نور الله يسعى بين أيديكم 
ليطفئ تلكم النارَ. 
إنكم لتعلمون إن لله رجالا إذا أرادوا أرادء فكونوا أنتم أولقك الرحال. 
SS‏ 
eT yT‏ 
خر لکم واستفتحوا یفتح علیکم ثم استمطروا سحائب رحته برل علیکم مق النعاء اء فخي الارن بعد مرها ر كلك وة 


علیأن أعداءكم الانكليز قد كشفت عن حبعهم هذه الحخرب العامة وظهر سرهم وافشضح أمرهم فإذا هم غالب بي جلود أسود أو فيران 
في ثوب أفعوان. خاضوا غمار الحرب' ومعهم سبح دول تشد أزرهم: روسياء فرنساء اليابان» صربياء بلجيقاء الحبل الأسودء إيطاليا. 
ا ي راا الحظی اا وھا نک رو ھم ما و ر درا ررد لجرب ا اعرا ری عفر رف امارد یروت 
a E NEE EOE Cp E O REED BER‏ 
العام وتمخرٌ في بحار الْحَوْر والغرور؟ هذه ضفاف الدَردَنيّل وهذه مياه الزرقاء فماذا كان من شأن أبناء السكسون هناك؟ ههل 
E O E e E RE E‏ 


رك وء ی 


عر أيها المسلم على ساحات القتال هناك ونشهَذ عيناك ما شهدت عيناي» فيا عَينْ ما أوفرك قَرَة CN‏ 


هنالك ثْصَعّد المسلمْ نظره في أنباء**“ القر و قله تعاى: إن عاي ليس لك علَيْهم سلعان إن زب اله مم 


اقاليون) غ يمرب النطر في أعدانء فيو قول عر اسننة: ما أغتى عئي مالية. هلك عي سَلطاية04. 


كذلك شأن ملكة البحار!! دولة بريطانيا العظم !! ني مياه الدردنيل ومعها حليفتّها فرنسا تمذّها بالدوار ع والجنود والأسلحة والنتقود 
ومن ورائها بقية حلفائهاء فكيف بها لو كانت وحدَها لا حليف ها ولا ظهيرً ولا مؤازرً ولا نصيرً؟ 


كذلك شأن ملكة البحار!! وأسطولها العظيم!! إزاء الأمة العثمانية ال عاندها الدهرٌ منذ عصور وطحتَها الاستبدادٌ غير يسير ثم أ انهكتها 


أ في الأصل المطبوع (الحرل) وهو تصحيف طباعي. 

"م كانت الخاتمة أن ولوا الأدبار بالفشل والعار. (حبيب) 

لقره مدر قرت لعن .ويال لایر ذا صَادف أره: وفعت بقرك؛ أي صَادف فُوَادُك ما كان ملعا لبه وار الله َيه وبعينه؛ وقيل: عه حى قر لا كطْمَع إلى من هو 
فوقهُ. E ITE‏ لسان العرب (قرر) ج ١١‏ ص١٠١٠٠١-٠١١٠.‏ 
في المطبوع: (أبناء) وهو تصحيف. 

.٠١ الإسراء/‎ 

ˆ المائدة/ ٦ه.‏ 


` الحاقة/ ۲۹-۲۸. 


V٤ 


الحروب المتتابعة والدسائس التوالية ولم تفتَحّ عينها بعد لمَحْمَعَ أمرّها وتأحذ حِذرَحًَا وتستكمل قَوَاهَاء فكيف بالانكليز لو الب عليهم 
العالم الإسلامي أجمع وأمدٌ دولته الوحيدة دولة الخلافة والهلال بالرحال والأموال و اف عظيم وکنا کاملي العدد والعدد؟ 
وإِن هذا لکائنٌ إن شاء الله إن م يكن اليوم ففي الغد. 


ألا فلتعلم دولة بريطانيا أن الخضًاب قد صل وأن ستارَ الأوهام قد تَمَرّق وأنة قد دنا زمنْ أحذ الثأر وغسل العار وصيحة حاة الإسلام 


بصوت واحد: الانتقام الانتقام. ! 


تاریخ 


| ت ‌ 


وأمًا التاريخ فلأنه حکمة کبری. وعد ؤكم أيها الل ا فر ری اا ان الجاني أن ينقاد إلى المحاكم ا ا 
خزيه الله ويذوق ا إلى محكمة التاريخ في ظهر الغيب لتحاکموا عدو كم على عدوانه وا کا 


تقصيرها حن يأتي أمرٌ الله؛ وکل آتٍ قریب. 


Vo 


مخكمة التاربخ الَكُبْرَّى 
والانكليز والمسلمون 
لإذوقوا عذاب الخزي اليم بما كنثْمْ تغتدون) 


تنحصر الأزمنة قي ثلائة: مَاض لا يستعاد» وخال تمثلة آنات متتابعة تر مر الخاطف لا تكاد تقبض عليها يد الوخود» تم مستقبل رحب 
صدره» مظلم قعره لأحله العمل وعليه المدارُ» فما أوسعك يا صدرّ الغيب» ثم ما أوفرَ قيمتك يا زمنَ المستقبل. 


المستقبل: عد الذي تعمل له ثم يمك الذي تسعد فيه أو تشقى» ثم مسك الذي يرمي بك في حجر التاريخ» فالمستقبل هو الكل في 


الكل. 


امح الان راا سن شل وة عفدي وأكيرهم حاقة من طوّحت به ذكرى أمسه عن كليهماء EAE ANE‏ 
الحياة ونعيمها يلتمسهما بين ثنايا المستقبل. 


أيها المفتون بأمّسه! لست عدرك له. وأيها المغترٌ بيومه! إنه رعا يأتيك بالنوائب. ثم أيها الغافل عن غده! إنك لفي ضلال مبين. 


هي أيامٌ ثلاثة لا رابع ها ينقضي عمرك بينها ثم مصيرك ومصيرها التاريخ» اجه اهكف اها وف اا اك اة لکرس آن 


تکون ذا جبهة بيضاء. 


و 
٢م‏ ° 


ق 0 3 
وإ 1 ا 2 ت ا َة حدیٹا ار ا . إ 9 وء 


2 م ت 


 @ :‏ ا 0 ك ا 
أئظن أك حلقت عَبغا؟ كلا: 
° ور 


2 ر‎ ٍ ٤ ا‎ EEE e 
إن هذا الوحوةد أعظم شأنا أن يعرّى عن حكمَة الإيجَاد‎ 


o 


عمالك تَذهب سدی؟ هیهات: 


ا 


ن 
س ر 0 ك ك و I o20‏ ا ا 
لكل عين أثرٌ ين بعغدها فاستبق ما ي ب بدك الثتتا 


إن وراءك من يناقشونك الحساب وقد طوثك يد الأيام واستحال حسمك إلى تراب! فاذ كر يوم يى بك إلى محكمة التاريخ الكبرى. 


۷71 


جال انااد ون ارا ب ب اهال ك 5 تخ جم على باط ازرد رابك مم اعا اء 
وراعك فيهم حكم عدل فاحذر أن يكون جزاؤك يومغذ شر الجزاء. 


لكأنّي بالزمان وقد دار على غير حورء فإذا هنالك أبصار ليس عليها غشاوة وبصائر م يطمس عليها العمى تم روس لا سكرت بخمرة 
الطيش ولا صعّرت حد الغرور؛ وإذا حكمة التاريخ ملعى بأمثال أولعك النبلاء المفكرين. 


لكأي .منادي الأمم وقد نادى فيها يدعو الواحدة بعد الأحرى» فمنهم المقصرون» أولئك الذين ظلموا أنفسهم بترك الواحب وجها 
مغامز الحياة ثم بالاستكانة للحوادث والاستسلام لصروف الدهر تعبث بهم الليالي كيف تشاء. 


ومنهم المعتدون» أولعك الذين امَطْوا غارب الح وقبضوا على عَتَانٍ العمل ونتعوا .معظاهر الحياة» حن إذا أطغتهم ا وقادهم امهوى 
واسترلهُم الشيطان تسلقوا غير ذروة واعتسفوا غير طريق فولعوا برقاب الأحرار أن متلكوها ودماء الأبرياء أن يسفكوها وحرمات 
الضعفاء أن ينتهكوهاء وما فريستّهم في ذلك المضمار إلا المقصرون إذ نصبوا هم حبائل من أنفسهم: فعمدوا إلى بسطاء غرروها وجهلاء 
كادوها ومساكين فاستضعفوها وأبالسة قامروها؟ فإذا هما فريقان: قوي سعد بشقاء ضعيف» أو محتال عبث بأقدار خدوع. وإن شفقت 


فقل غاشم أحهز .مدية خداعه على بائس مسکین. 
لكأي بالمنادي وقد نادى بالفريقين» فإذا في مُقَدَمَةٍ القوم الانكليرٌ والمسلمون. 


لله كر من اك اليم العصيب يرم يندم السات الال ولا يدري السوؤرل كبن جيب 


1 


رجات با مسل الم علقت ربك خر فكي رضت لفسك رة الأستعاد؟ الست الوس غيرلة على حب غرها؟ نكيف رضت 
لنفسك الذل والموان؟ أم كيف سى لك أن تشذ عن مقتضى الفكرة وإيجاب الطبيعة؟ 


رُحْمًاك يا مسلم! ألم يَصِفك قرآئك بالعرًة؟ ألم يعهد إليك نيك أن لا تذل إن كنت مؤمنا؟ فكيف عصيت نبيك وما أطعمت أمر 
قرآنك؟ أم حَمَدَت إحساساتك وماتت عواطفاك حي صرت لا تفرق بين الضدين: بين كونك عزيزا وكونك ذليلا؟ 


إن الذل مر المذاق وإن العرً ما فوقه حلاوة» فكيف حَفِي عليك طعمُهما؟ أم لّم تكن ترى اليد العليا حيرأ من اليد السفلى» فلم بال 
أنك مقهور مأسورٌ تعحكم فيك المطامع وكَعْبّث بك الأهواء؟ 


e AD E RE a ONE a ESE SE E O, 
صوت الحق» ويخفت صو ت الباطل» فتقام حدود الله في أرضه كما شرعها على لسان عباده المخحلصين؟ فكيف لم تغضب لدينك وحاهُ‎ 
مستباحٌ» ولأوطانك وصعيدها ملوّث» ولشريعتك ونحمُها آفل» وللحق وأنت عاج أن تحهر به» وللباطل وقد غمرك تيار ولحدود الله‎ 

وهي معطلة بين ظهرانيك› وإنما مقاليد أمورك بيد عدوك وعدو دينك يحكم فيك كما يريد هواه لا کما یمر دین الله؟ 


الا : السيرٌ بغير هداية والأحذ على غير الطريقء وكذلك التَعَسّفٌ: ركوب لمَفَارَ وقطعها بغير قصل ولا هداية ولا توخي صوب ولا طريق مسلوك. وعَسَّف فلا عسفاً: ظلمه) 
وعسف السلطان: ظلم. لسان العرب (عسف) ح٩‏ ص٣٠١٠.‏ 


VV 


رُحْمَاكَ يا مسلم! أي حامعة كانت بينك وبين أولفك الفَحَرَة الطغام حن لذ لك الذل بين أيديهم والأسرٌ قي أغلا لمهم والرضوخ 
لفرعنتهم» والرضا باهوائهم› إلا آن تصعَرَ نت وهم يتعاظمون وتضعف ويقوون» وتهون ويعلون» وتفقر ویترون» وتذل ويعزولن» 
وتشقى ويسعدون وهكذا يحيون موتك ثم يکونون قوما عالين. 


Ny gE ON EE NE BIRE gE A NE OL ARSE 
فكيف أمكنك العيشٌ في ظل من لم يجمعك وإياه حامعٌّ. بل كل طرائق الحياة كانت بينكما مدعاة للتفريق كأما خلقتما على طرفي‎ 


و 


ما کادت ار اا هلا ق اء الک ج بها صوتان -کما دوى الرعد من خلال س ا أحدهما لوم 


٤ےر‎ 


ا ودهشة واستغراب» وطفاح الثاني لهف وكَأسفُ احرف بوس هديد لام ة وتحميل كَبعَةٍ ومطالبة حقوق. 


اما الصوت الأوّل: فضجيج المتفرحين في ذاك الحتمع العام من طبقات الأمم جمعاء يقولون: ا 
الظلام! كيف مر بك مثل هذا الحفاء لم صبرت على مر العذاب؟ إن الصبر أمحمود E a OS‏ عت کاس 
صابه؟ 


ألم يكن بين جوانحك قلب حسَّاسٌ وف أعصابك عرق نابض؟ أم كنت تخشى الوت فاستعذبت دونه الهوان؟ 


ها إن الموت الذي كنت تخشاه قد أصابك» A EAA‏ رفات» ولكن ذاك موان لاحقٌ بك عار ها أنك قد مُت 
ولکنه حي لن بعوت. هلا تذكرت يوم يذ كر كل امْرئ بعَمَلِهِ وتأتي كل أَمَةٍ بكتابها في مثل هذا الموقف الرهيب؟ أما وشرف الإنسانية 
وجحد التاريخ يا مسلمي القرن الرابع عشر إلكم لمقصرُون. 


وأما الصوت الئان فعويل الأحفاد يشكون من تبعة الأحدادء وصراخ الأعحلاف يحاكمون أعمال الأسلاف يقولون: ألم تكونوا تعلمون 
انرو رانک ري ل م تا رکوهاء وإِن أمامکم مستقبلا طویلا فماذا قشم من العمل مذاء وماذا اذَحَرنُم من التراث لأولعك ؟ لققد 
حينم علينا وعلى أنفسكم وكنتم لنا وها ظالمين. وما أورلتمونا إلا الذلّء وما ادخحرتم لنا إلا الهَران» وتي طيّهما مشاكل ومتاعبُ 
وکوارٹ وقصاتا ما قط لاوطا لين فة عي الكراة غلى آن طيفا ع فى راب را جاشا عدي عاك و هرا 


أورث و كم فما حفظتم التراث» نم لما حقنا أورشّمُوتًا عَدَما. أولد و كم أحراراء فلما أفضّت النَوبة إليكم أولدتّمونا وقي أعناقنا الأغلال. 


م تكُنْ هذه الأوطان أمانة أسلافكم من قبل فكيف أضعتموها؟ ألم تكن وديعة جيل لآخرين» فأين حظنا منهاء ولاذا لم تحفظوها؟ 
کان لک کرامة رضت بمَساسها. وکان لکم عر روا من امانا تاکرادت اورک غاد ۹ وام ا 
Ma mT ogy‏ 
الحنظل أنتم زرعتموه» ونحن أد ركنا موسم حصاده» وإن نصيبكمٌ منه لأوفر. لقد كان حَرياً بكم أن تذكروا مثل موقفكم هذا في 


يومکم هذا. 


َسنّم السحاب الأرضّ جارَها. .وت تسسّم الفحل الناقة إذا ركب ظهرّهاء وكذلك كل ما ربت مقبلاً أو مدبرا فقد َسلّمتَه. لسان العرب: (سنم) ج ٦‏ ص٤‏ ۳۹. 


V۸ 


إليك الهم امشتعكى من أسلاف ما أورثونا إلا العناء. ما تَقصوا عددا ولا فقدوا - لو أرادوا - عَُدداء ولكنهم جَهلوا فخدِعُواء ورا 
تنازعُوا ففشلوا ثم حبنوا واستيأسوا وكانوا لنا ولأنفسهم ظالين: إِلّهم -كما حَفِظ أعمالهم التاريخ- لا دينك نصرُواء ولا أوطائهم 
حفظواء ولا ذادُوا عن حقيقة ولا ذادوا عن حمّى» وإغا مروا بالحياة وهم أموات» فما كانوا في الوجود إلا غوغاء. 


ا 


ما وَشَرَّف الإنسانية وجحد التاريخ أيها الأسلافُ من مسلمي القرن الرابع عشر إنكم لمقصرُون. 


ت 


هنالك ارتعدت قرائ واحمرّت وَحَنَاتٌ ولم يكد المسؤول يجري حواباً إلا د دقات قلب واحفٍ وقطرات جبین حمر ما لا پت ۴ E‏ 
و کو ا کو غ ا ن ات 


م سيق المقصرون حيث سيقوا وحيء بالمعتدين فكان الموقف أدهش والأمر أدهَى وأمرُ» إذ مَاحَّت الأمم بعضها ببعض وعلت الصيحة 
وقامت الضجَّة ونادى منادي الموقف: ألا عة الله على الظالينَ. 


غ 8 ت 1 ل و حف ت الأصوات فلم يسمع إلا صوت المناقشة للحساب: 


لا مَرحبا؛ ولا أهلا؛ ولا متاحا؛ ولا سَهلا؛ ولا حَمَلا؛ ولا رَخلا! 


آو نم آو: يا أعداء الإنسانية وأعداء ل! بي وجو قدمتم على محكمتها وفيها يحل أعمالكم مسطور وتاريخ حياتكم حفوطً؟ تلىك 
صحائف خْطْت بيدا من دم وحروف من نار وما خلال سطورها إلا طلم وضلا وخذوا كتابكم فاقرؤه على أعين الناس ثم اشهدوا 


على أنفسكم أنكم كنعم على الإنسانية شرا وَيْلا. 
لقد صل الخضًاب وفع الستار وبدت الحقائق بارزة للعيان» فاقرؤا كتابكم على أعين الناس لعلهم يشهدون. 


E u DE a O 


كنتم تنسجون من غل السياسة رداء رحهمة وحنانِ ثم تخيطونه بإبر من شر وحيوطٍ من شَرّر وجعلون في بطانته شيا من السم القاتل م 
تعمدون إلى البسطاء من الأمم والضعفاء من الشعوب فتلبسوتهم ذاك الرداء حى إذا قضيتم على حياتهم وتفسَّحَّت منهم الأشلاء 
و ذوات الأنياب. 


تقولون غير ما تفعلون وتظهرون غير ما تضمرون» وقد أرخيتم ستارا وجعلتم الأيدي تلعب من ورائه» فوارحمَاه لأمم هنالسك 
صرعتّموها بمخالب الغش ثم أجهزتم عليها بسكين الغدر وهكذا ضحيتموها تحت أقدام المطامع والأهواء. 


N‏ ا واستعملتم الألفاظ على عكس ما ود ضعت له؛ فاتخذع الل قنطرة للظلم؛ والصدق مسار للکذب؛ والحرية 
طريقاً للاستبداد؛ والصلاح جلبة للفسادٍ تشويهاً للحقائق E‏ لعمتصوا بذلك دماء الشعوب وتسترقوا رقاب 


۷۹ 


كتقم أعداء الأمم عامة والمسلمين خحاصة وكنتم على بي الإنسان أشد ضررا من الوحش الضاري: ما استعَرّت إلا وأنتم موقدوها 


* ع س با ا ا 0 ۰ 


قبضتم على ياق أربعمائة لف ألفو من بي الإنسان وأنتم لا يتجاوز عددكم الحُشرَ من اولك المساكين البائسين صرعكُموهم اغتيالاً 
وحاريشموهم بسلاح المراوغة والمخائلة حى إذا وقعوا في الفح م رقيوأ فيهم إلا ولا دة ولا اليثم فيهم خحالق الأرض والسماء. 
ا ا ا تتعاظّمون علبها ويهم كَمَت لكم العظمة» وتحتقروئهم ولولاهم لكنتم 
أحقرَ من لا شيء. تتحكمو و لسيد في عبده وهم أهل الدار وأتتم ال تم الطَامّة الكبرى أنكم أعميتم أبصارهم أن 
يشهدوا أعمالكم هذه بأسْوا منها وأقبحَ و e‏ :ودل أنكم تفسحون هم قي بحاي الشهوات الحيوانية وتتفتنون في تمهيد 
e‏ إفساد E ik E SS‏ 


E‏ ا 


ما کان مثلکم ومتل المشلمين إلا مثل السمَندل مع الجراد؛ كَسلطمّمٌ على ذاك العدد الكثر فاشقاق أك ر من الوق س تهات 
معدوداتٍ» عشرات الملايين خدعتموهم كما ثخدَع الخدراء في حذرهاء ثم أوتقتموهم بالأصفادِ والأغلالء اتخذنموهم مَنَايحَ تستدروكها 
أشبه بالسوائم» ثم طفاح قلوبكم أحقادٌ عليهم وسخائم. 


اک کل ا ا وکانوا سلاحَکم الذي به صِرم آهل حول وطوّل» م ۾ يكن حظهم لديكم إلا أن 
٤‏ نطاق مطامعكم فيهم فلم تكتفوا بسّلب حقوقهم المادية بل صَّسّمٌ الإغارة على حقوقهم المعنوية كذلك: فَاوشّم العداء 


مُعحَقَدَاتَهُم ومقدّساتهم العظمى» وف مقدمة ذلك قير بيهم وقرآئهم الذي هو ينبو دينهم"» ترون ملتهم أمرا زائدا في نظام الكون 
يجب مَحْوه من حريطة الوحود» حي صرح م بكل ذلك كبَارُ رحالكم على منابر السياسة وني مولفاتهم اليو ية 


ثم لما كانت تلك النوايا الخبيثة لا بعكن إحراحها من القوة إلى الفعل ما دام للمسلمين رابطة تلم شتائهم وتحمعٌ كلمعهم أزاء مغل 
هاتيك الطوارق؛ ألا وهي مقام الخلافة العظمى» فقد حصرتم آمالكم قبل كل شيء ق السعي وراء قضٌ بنيانهم وتقويض أركانها 
ليتسسّى لكم حو اللَة الإسلامية .عحوها من حريطة الوجود. 


نم رتم أن خير طريقةٍ توصلكم إلى E‏ العقدة أن تبذروا الشقاق والنفاق بين طبقات الأمة الإسلامية فَطْفِقَتَّمٌ تلتمسون الوسائل 
وتنصبون الحبائل وتفعلون الأفاعيل .عا فطرتم عليه من الخداع ا ا لا اك اکال لی ادات ا 


ني الأصل المطبوع (السمرمد) وم أحده. ولعله (السّمندل) وهو طائر. والسمرمرً: الغول لا أصل له حيال. القاموس الْمُحيط للفيروز آبادي: (من). 
لم يكن ف عهد تصيف الصف ر جم اله الكاب آم فلسطن حيت تعيد الإقلير لليهري م مکوهم منها بألاعيب خبيثة» وبعساعدة أنصارهم من العُملاء الخونة لأَمتهم ودينهم. 
" رئيس وزراء بريطانيا حلال العهد الحميدي» وقف تي بجحلس وزراء بريطانيا رافعاً القرآن الكرم بيده خاطباً زملاءه قائلاً: (ما دام هذا الكتابُ قي أيدي المسلمين يتدارسونه يبون على 
العناية به» فلن تقوم لنا قائمةء فلا بد من العمل على انتزاع هذا الكتاب من عقوم وقلوبهم). صحوة الرحل المریض: ص۹۹٠.‏ 
۰ 


EG 


تنتهي بکم -لا قد 
هذا مُجْمَل تاربخ غ حياَكم بين الام وَالْملَل: إذ كنم باکورة لفن وَدَعَامَة الشرور رمال الْعَدَاء لله وَلِعبادِهِ فنغسا ولكسا يفل 


هذه الْحَيَاة التارد تخة ا يا أعَدَاء الله م أَعْدَاء الإلسانية. 


ا ال و ا ی کل ایک ألا وهي مَحْو الديْن الإسلايي ا 


هتا انتهت مناقشة الحساب فاسوّدت نواصي القوم وأحذتهم الرُجحفة وتكهربت منهم الأعصاب وقد اعترفوا بذنوبهم واعتذروا منها - 


م أحرحوا من غرفة الحكم تشيعهم أمة وتستقبلهم أحرى يحمدون الله الذي حَضَدَ شوكة طغيانهم وَحَدَعَ أنف غرورّهم. ثم يسألونه 
۶ ِء 1 2< ر IE ٤‏ ّ 4 ا د ٤‏ ر 2 
تعالی آن يستاصل شافتهم ولا يدع منهم على الأرض ديارا» قطعا لدابر فسادهم ومحقا جراٹیم خداعهم عسى أن تستريح الإنسانية 


وار رال ان وخا لک رعا من زان 


نم ياتفتون إليهم ويقولون م: لقد طْمَسَ على 2 بصيرتكم الغرور: إلا لأ تغمَى الأبْصارُ ركن تغمَى القلوب الي في 
الصدور#. فنسیتم أن للتاریخ حکمة کبری گزن الأعمال بالموازين القسط ثم تحاسب على النقير والقِطَّمير» فذوقوا عذاب الخزي اليوم 
عا کنتم تعتدون. 


على ا ر لل ل ر رم 0 اد رطا ل کان ودا رامت انر ا اا فار اکا ری ی كانس ا ملتفة حول عنق أمريكا تو جه أعيّها 
إلى أفاعيل الغدر والشقاق بين أَمَم العا وتحاول من حلال ذلك أن َرْغَمٌّ أف أمريكا لتكتم أنفاسه» العا بذلك تسترحع مکاتها الت كانت عليها من قبل ثي استعباد الشعوب 
وقهره هكذا تبدو لنا الصورة» ولعل الله يُهلكهم ما صنعوا ويُعلي كلمة الحق والدين بدولة أهل الإسلام الخلافة على منهاج النبوّة بإذنه تعالى وهو على ما يشاء قديرّ» وأنت أيها 
اللسلم أهل لذلك؛ فاعَمّل فإن القوم عاملون. 
ا الحج/ .٤٦‏ 
۸۱ 


نهاية 


وهذا آحر ما دَعَاني إليه داعي الحق» وأملاه على لسان الحقيقة» ثم اضطرني إلى تسطيره الواحب. ولكن الحق يعوزة الناصر» ولا بد 
للحقيقة من مساعد» والواحب يستدعي من يقوم بادائه» وأولئك هم إخواني السلمون» أله وإن فيما حطت بميي مباني ومعاني 
ومغازي» فالأولى قشورء والثانية لباب» والثالثة هي روح العمل وقطب رحاه» وإليها استلفت أنظارَ إحواني المسلمين عساهم إذا ما 
قرأو المبتى وفقهوا المع ثم تدبّروا المغرّى أن لا يدعوهًا نفحة في وادٍ ونفخَة ف رمادٍ فإن فضل الأقوال بالأعمال ولولا العمل لما كان 
للقول مقدار» وإلى الله حل ثناؤه أبتهل أن عن بالتوفيق للعمل كما من به في القول وأن يجعل رائد كليهما الإحلاص جحرمة نبيه وصفيه 
تسليما كثيرا م أسأله تقدّست أماؤه العناية والمداية وأحمده حمدا كبيرأ على البداية والنهاية. 


AY 


آَ 2 کلمت 


قرية ر( E‏ (دمشق). E‏ بلغال E a ek‏ 
ماقت الل ف رل يم ايس ٠‏ هوان هن اة الد كور ة رانا مشجرل ن الأعاة السررية: 


وما يوی وما اقيق وباك فيب وما ووا ليم اء 


م فرغت منها ١‏ حرم ٤‏ ف فروق دار الخلافة العَليّة. فكانت بت السَّجْوّال وربية القعاتولرع كيت فعا ولا ر هة 
المرتعش من سير (العجلة) بين صعودٍ وهبوط أو اضطراب (القطار) يجوب القِفارَ أو اهتزاز (الباحرة) تمخر في عرض البحار. بل ورا 
كتبت فيها وأنا بمَسمَع من دوي المَدافع وزفير النيران في سوح الوغى ومعترّك المَوت على ضفاف (الدردنيل). 


ا ل ا و على رد أن ر وها ف ج هدا اعات ي وة ن من ون ااه غر ما ول اا 
التأليف ف تنوع مباحثه وغرابة منواله يضطر المؤلف إلى كثير من الأدواة وما كنت أملك منها غير القلم والدواة. هذا مع قَلَة البضاعة 
NS OLEN ET a E E Da ON Ga N AN ANS SE,‏ 


لوحهه الكرم إِنه بعبادو روف رحيم. 


وهذا الذي أردت بقولم قي حطبة الكتاب: وأعيد سبکها وجرت ثانية فلگها. (حبیب) . 


۹۰ 


ختامها مسك 
تفربَظ سَبْخ الإِسّْلاَم وَمُفْتِي الأتا 


ولا كنت في دار العلافة العلية عرضها على انار مَنْ شرفت بإكسير أنظاروء واستنارً ليلها بضوء نهاري الإمام الما حبر الأَمَة 
بحر بحر العلوم الطْامِي ذ في الْمَعقول والْمَنقول» غا الهَامِي ذ في انفرع وَالأصُول وا والب الو و 
الاد و غل الالام اليب اعقصاما بالعروة الونقى» والطريقة الى مولا شيخ الالام ومفقي الأئا» اجب 
وة وَالسََاحَة مُوسّى كاظم أَقندِي المُعَظّم. فع اله الْمُسْلِييْنَ نواه الطَهِرَة وعلويه ارارق وأعَمَاله الارة وأذام بر سَعُودِو 
في ناء ووو متها إلشرعة قرء وليه الكنحا 


فَخَط على ظهرها بقليه الشربْف ما هذه صورة: 


بين الإسلام حلافتك درجة أهميت ومرتبة قد سبي وبو حلافتك آنحق دونت علية عثمانية ابله قيام وبناسن ادلة مقنعه سيله اثباته دار 
اولان بو اثرك مؤلفي موصل علما سندن السيد حبيب العبيدي افندي شايان تبريك وتلطیفدر. 


o‏ مور 


خی ر 


ن مُوّلف ها الكتاب السيّد لسيّدُ حبيْب اندي العيّدِي من علَمَاء المَوصيِل حه حَقَية حَقيْقّ بالنعة حدر بالمُكاقاًة إذ أت فيه بالأولة المقنعّة ما 


ِ 


فة من علو الْمَكائة وفرط التقديس بين المُسلِمِينَ وان هَذِهِ الخلافة قائِمّة مة بالدولة اة العنمَانية وباقية ببقائهًا. 


۹۱ 


کک 


2 


ا 


EN PR TIS PON TLE EE E N E E E 
۱۹م). وشیعه أهالي‎ ٦1۳ ( ولد قي مدينة الموصل في ۲ ذي الحجة سنة (٩1۲۹اه- ١۱۸۸م). وتوفي سنة‎ Eh 
الموصل ووحهاؤها وعلماؤها.‎ 


تاه 


درس ې دار أبيه سليمان العبيدي على مدرس حاص» ثم دحل المدرسة الرشيدية العثمانية فتخر ج منهاء وحصل على الإحازة العلمية 
على المذهب الحنفى وهو في سن الثامنة عشرة من عمره. 


ل الله على ال ماعن الحصيري» العالم الفقيه. والسيد أحمد الفخري الملقب بابن أمين الفتوى» وهو الذي أحازه. 
وان لاء ال 


خیاته 


لسياسِية: 


سجن سنة ۱۹۱۸م قي بيروت» واعتقل سنة ۹٠۱۹م‏ قي مصر ثم قي المند. وأنذر .عغادرة العراق سنة ٠۹۲١‏ م. وقي الحرب العامة في 
عهد الدولة العثمانية البائدة تطو ع قي حلة الزحف على ترعة السويس عضوا في هيئة العلم النبوي» وزار تي وفد علمي جبهة الحرب في 
الدردنيل. 


وقي سنة اع شل رة العراق قي مؤتمر الخلافة معصر. واشترك في المؤتمر الإإسلامي في القدس سنة ۲م 


“۲ العثمانية المنقرضة منصب الإفتاء ثم الترشيح الحكومي لعضوية المَحلس النيابيٌ العشمان في سنة‎ EEE 
وكان حينغذ ق العاصمة - اسطنبول-.‎ 


وما كلف به في حكومة العراق وزارة الأوقاف سنة ۹۲۲١م‏ فأبى أن يكون له مستشارٌ أحني في مؤسّسة دينية» ثم منصب الإفتاء سنة 


۳م وکان قد شَرَّط على منتخبیهِ من الشٌعب أن یکون من غیر راتب ثم قال للحكومة: لا أحدم دين بدراهم. ثم وزارة المعارف 


۹۲ 


وتيابة المخن التاعيت عة ١م‏ قال ماري أذ يكر ال ف القتيل طعنةء وذلك بعد إطلاعه على نصوص المعاهدة العراقية 
البريطانية المطلوب تصديقها وعلى معن القانون الأساسي الْمُرْمَم وضعةء إذ أعطاه املك فيصل ملك العراق يومئذ نسخة منه يسألةُ رأيه 
فأعادها مع (۲۷) اعتراضا. 


وا ب ار اكز ك الان الاي ة1 2 در ك و ف کل آل الي ف عاف الحراق دة 
٠‏ م ثم عضوية بحلس الأعيان سنة ۹۲۷٠م.‏ ثم القضاء الشرعي في بغداد سنة ۹۳۳١م‏ ثم القضاء الشرعي ق لواء الموصل سنة 
٤‏ 


آتاره ومؤلفاته: 

هو ا و اه ار عط ادي ارق ور جاو و ر ا ا ورعن الاين خا اح ااا 
وجحوب الخلافة في دين الإسلام وهو موضو ع بحثنا ودراستناء و بایتختده نطقلرم (وهي مجموعة خطب باللغة الت ركية ألقاها سنة ٥0م‏ 
في إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية إذ زار حبهة الحرب في الدردنيل). وصدَى الحقيقة في العاصمة (وهي تعريب تلك الخطب)»› واوا 


5 .0 .۰ 2 8 ا 3 0 
قي حقول الحياة» والفتوى الشرعية ق حهاد الصهيونية» وذكرى حبيب (وهو ديوان شعره العربي» بتحقيق أ. أحمد الفخحري رحمه الله). 


وأما كتبةُ ال م تطبع فهي: ميزان التشريع-كتاب قي أصول الفقه- (مفقود)» والدمقراطية الحقيقية قي الإسلام - مفقود إلا فصل منه- 
> وماذا في عاصمة العراق من سم وترياق؟ (وقد حالت الحكومة العراقية بحيلة قانونية دون إتمام طبعه بعد نشر ثلاث كراسات منه سنة 
٤مء,م)»‏ وعلى مسرح الدهر ماذا رأيت (وهي منظومة تاريخية ذات مقدمة منثورة واسعة)» ورحلة وادي النيل» والجراثيم الثلاث 
الما و اا وا وة فل مه ورا السات (وهي ثلاثة أحزاء فيما اتفق له من مراسلة الملوك والأمراء والعلماء 
والوزراء والقادة والزعماء حدمة لأهدافه الدينية أو القومية أو الوطنية وديعة للتاريخ)» وإيقاظ الوسسَانِ قي حياة الإنسان (مفقود)» 


SA EGG NE Ns E AS E AN CS E 


ينظر: أحمد محمد المختار» تاريخ علماء الموصل: ج ۲ ص٣ه٠.‏ 


A 


